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  :ملخص
  

 وحت ى ع ام   ١٩٩٠ ع ام   الع راق من ذ  ف ي  الأمریكی ة تقوم ھذه الرسالة بدراسة تحلیلی ة لل سیاسة    

، حیث أنھا تتناول فترة في غایة الأھمیة في سیاسة أمریكا الخارجیة تعكس ركیزة من         ٢٠٠٦

  .ركائز مصالحھا الاقتصادیة

لأمریكی  ة وم  دى ص  عوبة   كیفی  ة ص  ناعة الق  رار ف  ي الولای  ات المتح  دة ا  الف  صل الأول یع  الج 

 صناعتھ كون أمریكا دولة تخضع في صناعة قراراتھا عل ى المؤس سات ول یس عل ى الأف راد،         

وع ن سیاس ة    الضغط  ولل وبي ال صھیوني عل ى ص یاغة ھ ذا الق رار          توالتأثیر الكبیر لجماعا  

ة الأمریكی   الإستراتیجیة أمریكا في الشرق الأوسط والخلیج عامة، وفي العراق خاصة، وعن    

ف  ي المنطق  ة وم  صالحھا، والأس  باب الت  ي اخت  ارت فیھ  ا الع  راق لاحتلالھ  ا وال  سیطرة علیھ  ا،     

 ی شكلھا الخل یج بالن سبة إل ى الولای ات المتح دة        الت ي بالإضافة إلى الحدیث عن الأھمی ة الكبی رة     

  .١٩٩٠بالإضافة إلى الحدیث عن حرب الخلیج الأولى عام  .الأمریكیة
  

 أی  ضاً إل  ى الأس  باب والأھ  داف الحقیقی  ة الت  ي كان  ت وراء ح  رب   ف  ي ھ  ذا الف  صلكم  ا وناق  شنا

 ال نفط وف رض ھیمنتھ ا عل ى المنطق ة وأم ن حلیفھ ا الاس تراتیجي          وأھمھ ا أمریكا على العراق، 

 أقنعت أمریكا الع راق ب احتلال الكوی ت ؟   إسرائیل، وكل منھا تم الشرح عنھ بالتفصیل، وكیف      

    ؟ق وبطریقة إنسانیة وتحت شعار تحریر الكویتاستطاعت أمریكا الدخول إلى العراوكیف 
  

 ة  والثانی  سیاس  ة ال  رئیس بی  ل كلینت  ون   ھم  او الرس  الة ق  ضیتین  أم  ا ف  ي الف  صل الث  اني تتن  اول  

 ى تم البح ث ف ي الوض ع     وبات الاقتصادیة على العراق، ففي الأول والعققرارات الأمم المتحدة    

أن ال  سیاسة والإش  ارة إل  ى  ی  ة الأمریكی  ة،  ال  داخلي الأمریك  ي وت  أثیره عل  ى ال  سیاسة الخارج    

  .سیطة نابعة عن أولویات كل رئیس یحكم أمریكاالأمریكیة واحدة لا یطرأ علیھا إلا تغیرات ب

 بالإضافة إلى الحدیث المفصل عن المراح ل ال ثلاث الت ي تمی زت بھ ا ال سیاسة الأمریكی ة ف ي           

 وغیاب توجھ ات واض حة، ومرحل ة     مرحلة الارتباك وھي  _ فترة رئاسة كلینتون  _ تلك الفترة   

 ةالأخذ بسیاسة الاحتواء المزدوج، والثالثة سیاسة تخلي الولایات المتحدة الأمریكیة عن مطالب

  . العراق بالتعاون مع لجان التفتیش، وانتھاج سیاسة العمل المفرد منعزلة عن الأمم المتحدة
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 م ا ن ص ك ل    و المتح دة ب شأن الع راق     ق رارات الأم م   ة التي ت م مناق شتھا ھ ي   الثانیأما القضیة   

منھ   ا، بالإض   افة إل   ى الح   دیث المف   صل ع   ن العقوب   ات الاقت   صادیة وأثرھ   ا عل   ى الع   راق،     

والأض  رار الت  ي س  ببتھا ھ  ذه العقوب  ات عل  ى ال  شعب العراق  ي الت  ي أدت إل  ى تف  شي الأوبئ  ة         

  . وانتشار ظاھرة الفقر وحرمان الأسر العراقیة من الحاجات الأساسیة

قنا أیضاً إلى الحدیث عن الضربات التي قام بھا ال رئیس كلینت ون ف ي مناس بات ع دة          كما وتطر 

  . ١٩٩٨ عام "ثعلب الصحراء" وأھمھا ضربة التي سمیت 
  

ورج بوش الاب ن ف ي الع راق،     سیاسة ج تم التركیز على دراسة  الفصل الثالث والأخیر  في أما

ین والتی ارات الفكری ة عل ى سیاس یتھ     ، وت أثیر ال د  من خلال البحث في وتحلیل حیاتھ الشخ صیة  

 ، عل  ى ال  سیاسة الأمریكی  ة ٢٠٠١) أیل  ول (  س  بتمبر ١١ بالإض  افة إل  ى ت  أثیر  ھ  ذاالخارجیة،

كم  ا ت  م الإش  ارة ف  ي ھ  ذا  . یاس  ات أمریك  ا ف  ي المنطق  ة وكی  ف س  رع ھ  ذا الح  دث ف  ي تطبی  ق س 

ة أمریك ا، م  ن   والتح ول ف ي سیاس    الف صل إل ى الفك ر الاس تراتیجي والأم ن الق  ومي الأمریك ي       

سیاسة الردع والاحتواء إلى العم ل الوق ائي والتح رك أولاً، والاس تفادة م ن التط ور الع سكري           

الأمریكي، واستخدام نظریات قتالیة جدیدة من خ لال تطبی ق مب دأ الأس لحة الم شتركة والق درة           

لغ زو   وأخی راً الح دیث ع ن دواف ع وأس باب ا      .على التعامل مع المتغیرات السریعة الت ي تح دث        

الأمریكي للعراق، وكیف حاول ت أمریك ا ح شد تح الف دول ي إلا أنھ ا ف شلت ف ي ذل ك، وكی ف                

  .تحركت منفردة، وقامت بالحرب الغیر قانونیة على العراق دون قرار من الأمم المتحدة

وبع  ض . وف  ي خلاص  ة البح  ث تكلمن  ا ع  ن ملام  ح ال  سیاسة الأمریكی  ة الم  ستقبلیة  ف  ي الع  راق 

    . قبل العراق بعد الحرب الأمریكیة علیھالسیناریوھات لمست
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                          ABSTRACT                                           الملخص باللغة الانجلیزیة  
    

This thesis endeavors to analytically examine American foreign 

policy towards Iraq during the period 1990-2006. It in fact critically 

studies a very fundamental period in American foreign policy, that 

which represents one of the more important cornerstones of its 

economic interests.  

The first chapter examines the way decisions are made in the 

United States of America (US) and the difficulties involved in the 

decision-making process especially given the fact that as a state the 

US relies, in its decision-making, on a variety of institutions rather 

than on individuals, this is in addition to the influence that pressure 

groups and the Zionist Lobby have on American foreign policy in the 

Middle East and the Gulf in general and its policy towards Iraq in 

particular and its strategic interests in the region as well as the reasons 

that led the US to occupy and control Iraq. This chapter addresses also 

the importance of the Gulf for the US as well as the first Gulf war of 

1990. 

In addition, it examines the real reasons and aims behind America’s 

war in Iraq and puts some emphasis on the importance of oil and 

American hegemony in the region as well as the connection of all of 

that to the security and stability of its ally Israel. These issues were 

discussed in some details especially how the US managed to lead Iraq 

to occupy Kuwait and how this enabled it to eventually lead a war 

against Iraq under the slogan of ‘ the liberation of Kuwait’.  

         The second chapter puts emphasis on two issues: President Bill 

Clinton’s policy towards Iraq as well as the UN resolutions and the 
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economic sanctions that were passed against it. With regards to the 

first issue, the discussion included an analysis of the internal situation 

and its impact on American foreign policy and a discussion of the idea 

that such policy is unitary reflecting nevertheless the idiosyncrasy of 

each President. The chapter addresses also the three phases that 

characterized American foreign policy in that period: the Clinton’s 

administration, the policy of containment and American decision to 

abandon its insistence on Iraq’s cooperation with the UN special 

envoys to Iraq. With regards to the second issue, emphasis was put on 

UN resolutions regarding Iraq as well as the economic sanctions that 

were passed against it and the impact that these sanctions had on Iraq 

and the Iraqi people. 

 The third chapter examines the policy of George Bush the son 

towards Iraq through analyzing his personal life and the impact that 

religion, American intellectual trends and the events of September 11 

have had on his foreign policy towards the region. The chapters 

includes also a discussion of American strategic thought as well as its 

conceptions regarding the national interests and the transformation 

that took place in American policy:  from a policy of deterrence and 

containment to a policy of prevention. Finally the chapter discusses 

the reasons and aims behind America’s decision to lead an illegal war 

against Iraq. 

 

The very last section discusses the future prospects of American 

foreign policy in Iraq and the possible scenarios regarding its overall 

position towards the future of Iraq as a country.   
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  مقدمة 

  ، قـد   الأزمة في العراق بدءا من احتلال الكويت إلـى احـتلال العـراق        تعتبر           

كان هذا رأي كولن باول عام      فقد  مكن حلها دبلوماسيا،    من الم افتعلت لخوض حرب، وكان     

 ـ           ١٩٩٠ ر الخارجيـة    عندما كان رئيسا لأركان الجيش الأميركي، وجـيمس بيكـر وزي

 كان يرى أن هذه     ١٩٩٠الأميركي الأسبق، ولكن سكوكروفت مستشار الأمن القومي عام         

الأزمة تقدم فرصة لا تعوض للحرب وإبقاء نصف مليون جندي في المنطقة إلى أجل غير               

  .محدد، وأن انسحاب صدام من الكويت سيفوت فرصة الهيمنة على المنطقة

تحدة قدمت دعما هائلا عسكريا وسياسيا وماليا لنظام الحكم         ومعلوم أن الولايات الم           

في العراق طوال الثمانينيات، وربما لم يكن الرئيس العراقي صدام حسين ليحتل الكويـت              

  .لولا الدعم والتطمينات التي تلقاها من الولايات المتحدة

 هـو  ١٩٨٢ عام وكان أكثر المسؤولين الأميركيين حماسا لنظام الحكم في العراق             

 الذي كان وزيرا للدفاع قبل أن يتولى الوزارة مرة أخرى في عهد بـوش               درامسفيلدونالد  

 إلى بغداد لترتيـب تزويـد العـراق بالأسـلحة           ١٩٨٣آذار  / الابن، وقد سافر في مارس    

وتطورت العلاقات الأميركية العراقية إيجابيـا       .الكيماوية والتجهيزات العسكرية المتطورة   

 ١٩٨٤ قال في مقابلة صحفية مع شيكاغو تريبيون عام          درامسفيل حتى إن    ١٩٨٢ منذ عام 

  .إن أكثر عمل يعتز به هو إعادة وتطوير العلاقات الأميركية العراقية

 ١٩٨٤ قـدمت عـام     CIA أن   ١٩٨٦ عام   دوود ور لأميركي بوب   وكشف الصحفي ا      

للعراقيين معلومات استخبارية وصورا من الأقمار الصناعية ساعدت في تسديد عمليـات             

 لدى بنـك    ١٩٨٤وقد تدخل بوش نائب الرئيس ريغان عام          .القصف العراقي على إيران   

كـون بـديلا للخـط      إكسبورت إمبورت كي يمول مشروع خط أنابيب عراقي آمن للنفط ي          

وقد نفذ المشروع شركة بكتل التي كان يرأس مجلـس إدارتهـا         . الرئيس المهدد من إيران   

، وكـان البنـك قـد       ١٩٨٢جورج بوش والذي عمل وزيرا للخارجية الأميركية منذ عام          
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ولـضعف ضـمانات    ) مليـار دولار  (رفض في البداية تمويل المشروع لضخامة المبلـغ         

  .التسديد

 حاوية  ١٩ أن الولايات المتحدة سلمت العراق       ١٩٩٢تحقيقات أجريت عام    كشفت          

 التـي يـشرف     "أميركان تيب كيلتشر كومباني     "من بكتيريا الجمرة الخبيثة جهزتها شركة     

، وظلت القروض والمنح والتسهيلات الأميركية تتوالى حتى عـام          يكالأميرعليها الجيش   

ولماذا كان النظـام الأمريكـي      ؟  هذه العلاقة ا هي أبرز ملامح     مفما الذي حدث؟   ١٩٩٠.١

 وطاقمه الإداري بعـد سـنة        الابن ما الذي جعل بوش   مصراً على خلع النظام العراقي ؟       

أيلول يتخلى عن حربه على القاعدة وأسـامة بـن لادن     /  سبتمبر ١١ونصف من أحداث    

الإجابـة  اول دراستنا هـذه    ؟ هذا ما ستح    كيف و لماذا   ويتجه إلى العراق وصدام حسين؟    

  ؟ عليه

 أطلق الرئيس العراقي صدام حسين تـصريحا قويـا          ١٩٩٠نيسان  /  أبريل ٢في          

شغل العالم، وبدأت أزمة إقليمية وعالمية لم تتوقف حتى اليوم، فقد ذكر في لقاء متلفز مـع      

الضباط العراقيين أن الباحثين العراقيين استطاعوا تطوير صناعات عسكرية متقدمـة وأن            

وبدأت العلاقة الأميركية العراقيـة     . ق قادر إذا هددته إسرائيل على أن يحرق نصفها        العرا

آب /  أغـسطس  ٢تنعطف بحدة حتى بلغت الأزمة ذروتها باحتلال العراق للكويـت فـي             

 معلومات ترجح قيـام     ١٩٩٠أيار  / وكانت المخابرات الأميركية قد تلقت في مايو      . ١٩٩٠

لايات المتحدة كانت تبدي توجها لإصلاح العلاقـة مـع          العراق باحتلال الكويت، ولكن الو    

 أصبح لا يشغله شاغل عـن العـراق          وهنا تحرك اللوبي الصهيوني في أميركا و       .العراق

   .الفكريةالقضاء على قدرته العسكرية و و

وبعد الاجتياح العراقي للكويت و شعور الأمريكان شعبا و حكومة بالخطر على مصالحهم             

، انقلبـت الـصورة     ) عراقية عليـه    السيطرة ال البترول و ( رة في الخليج    ة الكبي الاقتصادي

 تبدلت الأوضاع ، و أصبح صديق الأمس عدو اليوم ، و هذا ما حاول رامسفيلد توضيحه              و

                                                
شركة المطبوعات للنشر : بیروت. ( حرب أكتوبر ماذا حدث فیھا وماذا حدث بعدھا: ن ھیكل، عند مفترق طرقمحمد حسنی_ 1

  .٢٤٥، ص )١٩٩٠والتوزیع، 
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، مع العلم أن الأمريكـان قـد خـدعوا    ) لا أصدقاء دائمين بل مصالح دائمة       ( حينما قال   

  . نوضح ذلك في خضم البحث صدام في موقفهم من عملية الاجتياح و س

لم يكن ذلك وحده سببا في قلب العلاقات ، بل أن السياسية الأمريكية لعبت دوراً هاماً فـي            

فـشل  ( وفشل الأصدقاء    و ما ترتب عليه من استخدام البترول ،          ١٩٧٣ذلك ، فبعد أزمة     

شـعرت  _ و خاصة بعد وصول نظام الخمينـي للحكـم          _ في تحقيق الأهداف    ) الشرطي

  . القيام بهذا الدور إلا هي نفسهالولايات المتحدة أنه لا يستطيع أحدا

 ١١لم تشر الإدارة الأميركية قبل عمليات الهجوم على برجي مركز التجـارة فـي                    و

والواقع . ٢٠٠٢ إلى الخطر العراقي الداهم كما فعلت منذ أوائل عام           ٢٠٠١أيلول  / سبتمبر

علـى  أن الإدارة الأميركية بدأت بعد أربعة أيام من أحداث الهجوم عليها تفكر في الحرب               

العراق، وقد ألح المتشددون في الإدارة الأميركية مثل بول وولفويتز نائب وزيـر الـدفاع               

الأميركي وريتشارد بيرل المستشار في وزارة الدفاع، وكان الاثنـان وولفـويتز وبيـرل              

يعملان مع بوش أثناء توليه إدارة المخابرات المركزية الأميركية، وكانـا يمـثلان خطـا               

  يوعيةمتشددا تجاه الش

الذي وصفه كيسنجر   -مسفيلد  اوبدأت المجموعة المتشددة وعلى رأسها وزير الدفاع ر            

 في البحث عن أدلة تربط العراق بالقاعدة، منها ما قيل عن            -بأنه الذاهب دائما إلى الحرب    

أيلـول بأحـد    /  سبتمبر ١١علاقة محمد عطا رئيس المجموعة الفدائية التي نفذت هجمات          

رات العراقية وعن لقائهما معا في براغ، بل إن وولفويتز ذكـر مـن شـواهد       أفراد المخاب 

  .الإرهاب العراقي وفاة أبو نضال في بغداد في ظروف مشبوهة كأحد الأدلة ضد صدام

 كشف بوش للمرة الأولى أن تغيير نظام الحكـم فـي   ٢٠٠٢نيسان  / وفي شهر أبريل       

تتوالى لدق طبول الحرب علـى العـراق،   العراق هو هدفه، وبدأت عمليات تصعيد كبرى        

وكانت إدارة المخابرات المركزية في غاية الحماس لعمليات سرية فـي العـراق وذلـك               

أيلول، وبخاصة أنه بعـد   /  سبتمبر ١١لتجاوز العجز الكبير الذي ظهرت فيه غداة هجمات         

ياله، بـل  عدة أشهر من الحرب على أفغانستان لم يمكن القبض على أسامة بن لادن أو اغت      
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إن شعبيته في العالم العربي والإسلامي قد ازدادت، وصار مغريا لـلإدارة الأميركيـة أن               

  .تتحول لتنقض على هدف جلي وواضح مثل العراق

السياسة الأميركية الخارجية ليست موضع اهتمام الرئيس بوش، وهو         ومن المعلوم أن         

ينظر إلى الموضوع العراقي على أنه اختيار سهل يجلب التأييد والإجماع ويجنبه قـضايا              

وفي خطاب الاتحاد السنوي الذي     . شائكة وخطرة سياسيا مثل الضرائب والنمو الاقتصادي      

را تقديم برامج وسياسات داخلية بعد انتهـاء        يعرض السياسات العامة الأميركية كان منتظ     

حرب أفغانستان، ولكن الخطاب توجه نحو حـروب جديـدة وتوسـعة لنطـاق الحـرب                

والعمليات العسكرية ليشمل برأي بوش شبكات الإرهاب في العالم ودولا اعتبرها محـور             

لا علاقـة   ولما كانت إيران وكوريا الـشمالية       . الشر مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية     

لهما بأسامة بن لادن فإن العراق وضعها غامض ويمكن الحديث عن علاقة ما مـن هـذا               

  .القبيل

ولم يكن ثمة حاجة لدليل تعلم الإدارة الأميركية أنه أقرب إلى المستحيل لـربط هـذه                     

 الدول والعراق بشبكات القاعدة، فهناك أسلحة الدمار الشامل التي تنتجها العراق ويمكن أن            

تصل إلى أتباع التنظيمات الإرهابية، ولا تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى تقـع              

لها وهي العمـل  هذه الأسلحة بأيدي الإرهابيين بل عليها أن تتحرك وفق إستراتيجية جديدة   

 لمنع وصول الأسلحة إلى الإرهابيين، وهي الإسـتراتيجية   الوقائي بدلاً من الاحتواء، وذلك    

الـدفاع  "ضها وزير الدفاع الأميركي السابق في عهد كلينتون وليام بيري في كتابه التي عر 

  ".الوقائي

وقعت الحرب كما يعلم الجميع لكن نتائجها لم تتحدد بعد، وما زالت تعد مغامرة نحـو          

المجهول، ولكنها كشفت عن خطر آخر غير خطر الحرب وهو أن العالم يـرى الولايـات     

مات تمدينية جديدة مفروضة بالقوة ومتحركة بأفكـار سـاذجة ومنافقـة            المتحدة تتولى مه  

  .ومخططة من أجل مستقبل قصير الأمد، والعالم كله يتفرج دون حول منه ولا دور يذكر

 إلا أنھا المنطقة،ت دراسات سابقة جوانب مختلفة من الموضوع عن المرحلة و       قد طرق        

 مح  اولاً اس  تیفاء  الدراس  ة، للبح  ث و  الأم  ر ال  ذي دفعن  ا الب  اب،ل  م تع  الج الموض  وع م  ن ھ  ذا   



 ٩

الدولی  ة یع  ة العلاق  ات  فھ  م طب ف  ي  إن أھمی  ة الموض  وع تكم  ن .م  صادرهجوانب  ھ و استق  صاء 

، كم  ا یح  اول البح  ث ت  سلیط الأض  واء عل  ى ال  سیاسیة       ف  ي ظ  ل نظ  ام ع  المي جدی  د   وخاص  ة

ويكشف عن علاقة آل بوش الممتدة منذ .الأمریكیة و عناصرھا و الأطراف الضاغطة علیھ ا       

عقود طويلة مع شبكات المال والنفوذ والأنظمة الدكتاتورية في جميع أنحاء العالم وافتعـال     

 نق ول أن ھ رغ م اتّ ساع حج م            بق ي لن ا أن    و .وتـسويقية الحروب والغزو لأغراض تجاريـة      

القضایا المتشابكة الآن بین البلاد العربیة والولایات المتحدة، فإن المنطق ة العربی ة تع اني م ن         

غی  اب الت  صنیف الواض  ح وال  سلیم لطبیع  ة العلاق  ة م  ع أمیرك  ا، أي ھ  ل أمیرك  ا ھ  ي خ  صم         

  !أم أنھا دولة صدیقة للبلاد العربیة؟.. عدوّ للعرب.. للعرب

 علیھ المتعارف التحلیلي، ھذا على المنھج التاریخي و المنھج  ھذا البحث في  اعتمدنا          

  أنحاولن ا  ب ل  فح سب،   للأح داث م سجلین  و  عل ى أنن ا ل م نك ن ن اقلین     الدراس ات، في مثل ھ ذه     

  .نعلل و نستنتج بھدف تبیان العناصر الرئیسیة التي تساعدنا على فھم ماھیة الحدث

  

القن صلیة الأمریكی ة   ك  مث ل امتن اع الجھ ات الم سؤولة     ات الت ي واجھتن ا   ورغم ال صعوب  وأخیراً

ھذا ف ضلاً ع ن الخ لاف الكبی ر ب ین الم صادر ف ي أح داث            في القدس وصعوبة الوصول إلیھا،    

ح  رب الخل  یج الثانی  ة و دور الولای  ات الأمریكی  ة فیھ  ا و تحی  ز بع  ض الم  ؤلفین لجان  ب عل  ى       

لى الحقیقة قد یكون أمراً صعباً ومستحیلاً في بع ض  الوصول إ ، وبما أن  حساب الجانب الآخر  

أرج  و م  ن االله أن أك  ون ق  د و .الأحی ان، إلا إنن  ا حاولن  ا أن ن  صل إل  ى أق  رب نقط  ة م  ن الحقیق  ة  

    . ولكل مجتھد نصیبوفقت في ھذه الدراسة التي أجریتھا

  

  إیران كنعان
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  الفصل الأول

  ج العربيخلیالسیاسة الأمریكیة في العناصر وملامح 

  

  : قراءة  في صناعة القرار الأمریكي ــ 
 

          عملیة صنع السیاسة الخارجیة في أمریكا ھي عملیة معقدة و بطیئة و تخضع في 

في الواقع و. غالبیة الحالات لقوى و مؤسسات متعددة ذات أھداف متباینة و أحیاناً متناقضة

ي كل الدول التي تعتمد المؤسسات، و لیس تبدو عملیة صنع القرارات السیاسیة الرئیسیة ف

الأفراد كأجھزة لإدارة شؤون الحكم ، عملیة معقدة یصعب تحدید بدایتھا أو نھایتھا ، إذ أن 

قیام أجھزة واحي محددة من نواحي تلك السیاسة، وقیام مؤسسات معینة بالإشراف على ن

بیعي خضوع القرارات الھامة یم انجازاتھا بشكل متواصل یجعل من الطیأخرى بمتابعتھا و تق

  . لعملیة صیاغة و إعادة توضیح و توجیھ مستمرة 

        

قد خضعت عملیة صنع السیاسة الخارجیة بوجھ عام للرئیس و السلطة التنفیذیة          و

بعد الحرب العالمیة الثانیة و تبلور برنامج المعونة ف .الزمنالتابعة لھ و ذلك لفترة طویلة من 

صنع و تدخل الكونغرس في توجیھزاد و ، كأداة من أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیةالخارجیة

تنام إلى إضعاف ی المنصرم قاد التورط الأمریكي في ف  وفي الستینات من القرن.السیاسةتلك 

أساسیاً في متابعة تلك دور الرئیس و تقویة دور الكونغرس وإعطاء وسائل الإعلام دوراً 

  .عامارات الحكومة و تصرفاتھا بوجھ مراقبة قرالسیاسة و

        

لاقة الكونغرس بالبیت الأبیض خصوصاً فیما  إعادة تحدید عفي السبعینات تمو           

 تلك التي استلزمت تواجد قوات جھ إدارة العلاقات الدولیة ، وبالتحدید ببعض أویتعلق 

 اختصاصاتھا اتسع جرس والكونو مع إعادة تنظیم لجان . عسكریة أمریكیة في الخارج 

 و بسبب .السیاسي العمل ولجانالخاصة ة النفوذ أمام قوى الضغط ھامش الحركة و دائر

، داقیة الأجھزة الحكومیة المختلفةأھمیة الرأي العام في تقریر مصیر الانتخابات و مص



 ١١

      .لةدوأصبح مجالاً لتنافس القوى المتعددة ذات الاھتمام بصنع و توجیھ السیاسة العامة لل

لتأثیر فیھا و صعبت عملیة  السیاسة الخارجیة تعقیداً ، كما زادت تكالیف اھكذا ازداد صنعو

  . تغیرھا

          وعلى الرغم من أن تعقید عملیة صنع السیاسة الخارجیة من أھم أسباب استمراریتھا، 

 أمریكا إلا أن حصول إجماع شعبي و رسمي حول عناصرھا الرئیسیة و استقرار نظام

، ورغم الصلاحیات الدستوریة وعلى العموم. عتبران من أھم عوامل استمراریتھاالسیاسي ی

 الرئیس على أخذ زمام ، فإن قدرةا الرئیس في نظام أمریكا السیاسيالواسعة التي یتمتع بھ

خضعت لعوامل عدة كشخصیة الرئیس إدارة السیاسة الخارجیة بشكل مستقل المبادرة و

تماماتھ الرئیسیة و شعبیتھ النابعة من إنجازاتھ و طبیعة التطورات الدولیة ذات اھھ ومعرفتو

تشیر كتابات الباحثین المھتمین بصنع سیاسة و .یجیة و أھداف أمریكا العالمیةالعلاقة بإسترات

 لعدة قوى وعوامل سیاسیة واقتصادیة ى الاتفاق حول خضوع ھذه العملیةأمریكا الخارجیة إل

إلا أن ھؤلاء یختلفون فیما بینھم حول تحدید . علامیة متداخلة وأحیاناً متضاربةواجتماعیة وإ

أھمیة كل قوة من تلك القوى وتعریف دورھا وتحدید كیفیة تداخلھا وتفاعلھا مع القوى 

ة خاصة القرارات التي تمس آثارھا یة الرئیسیالأخرى أثناء عملیة صنع القرارات السیاس

بینما یعتقد البعض أن الرئیس الأمریكي یقوم بدور رائد في . ریكيالأمغالبیة أفراد الشعب 

مجال صیاغة وإدارة السیاسة الخارجیة یعتقد البعض الآخر بأن الكونغرس بمجلسیھ النواب 

ویشیر ھؤلاء إلى . والشیوخ یقوم في الواقع برسم وتحدید أسس علاقة أمریكا بالدول الأجنبیة

 التي ∗وفضیحة ووتر غیتلابسات ھزیمة أمریكا في فیتنام تزاید دور الكونغرس في أعقاب م

 وھي أحداث تسببت في إضعاف دور الرئیس والحد من  نیكسون الرئیسى استقالةأدت إل

          ٢.صلاحیتھ بوجھ عام

         و تقوم السیاسة الخارجیة في العادة بتنظیم وتأطیر وإدارة العلاقات الدولیة وھي 

ولما كانت الارتباطات الخارجیة مع الدول الأجنبیة . ددة الأطرافعلاقات ثنائیة متع

                                                

وتمثل الغش بعملیات . ھي فضیحة انتخابیة تمخضت عن ثبوت تھمة الغش الانتخابي على الرئیس الأمیركي ریتشارد نیكسون - ∗
وك ان نیك سون یومھ ا یخ وض معرك ة التجدی د الرئاس ي        . دیمقراطي المن افس ف ي مبن ى ووترغی ت    تجسسیة على مكاتب الحزب ال 

م ن الأص وات مقاب ل    % ٤٣،٥ عل ى ن سبة   ١٩٦٨إذ ح صل ف ي   .  بف ارق أص وات ض ئیل   ١٩٦٨بعد فوزه في انتخابات    ) ١٩٧٢(
  .حصل علیھا خصمھ الدیمقراطي ھمفري% ٤٢

 .١٥ص. ١٩٩٠دار الكرمل، : عمان. یكیة والعربصنع السیاسة الأمر. محمد عبد العزیز ربیع_ 2
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والمنظمات الدولیة تستوجب قبول الدولة المعنیة بالتزامات محددة تجاه الغیر، فان السیاسة 

 .وسنوضح ذلك فیما بعد كبیرة، الخارجیة لا بد وأن تحظى بموافقة شعبیة

تحدیداً في منطقة الشرق  الخارجیة في العالم و لفھم القرار الأمریكي و سیاستھ             و 

، علینا أولا الدخول لتفسیر صنع القرار السیاسي في السیاسة الأوسط والخلیج العربي

الخارجیة الأمریكیة، فھناك مجموعة من النظریات التي یمكن أن نلخصھا على النحو 

  -:التالي

 استخداما والذي  الأكثرالغالب ھو في منظور المصالح الإستراتیجیة أو القومیة الذي -١

یؤكد النظریة العالمیة، وینظر على المنطقة العربیة في ھذا الصدد، وھو یركز على 

الرؤیة العالمیة، ویطلق علیھ أصحابھ من رجال الاحتكارات الأساسیة في أمریكا 

ومن ھذه الزاویة ینظر إلى الوطن العربي، على أنھ جزء "  البقاء–الأمن "تعابیر 

 كما تحاول  ٣.روسیا الاتحادیةالمیزان العالمي بین الولایات المتحدة الأمریكیة ومن 

، روسیاالولایات المتحدة من جعلھ نظام دفاع شامل لأمریكا وأوروبا الغربیة، ضد 

  .أو أي نظام یحاول السیطرة علیھ أو أن یھدد أمنھ

 اللوبي –ضاغطة  الالمجموعاتعلى الداخلیة أو المحلیة، ویركز منظور السیاسة  -٢

 ٤. والكونغرس والرأي العام في صوغ السیاسة ورسم مساراتھا_الصھیوني

         إن اتجاه مصالح أمریكا الخارجیة بعد الحرب العالمیة الأولى كانت تتجھ نحو التزاید، 

 بالنشاطات الاقتصادیة والتجاریة، مما دفع أصحاب  مرتبطةغالبیة تلك المصالح لأن وذلك

صالح إلى تنظیم أنفسھم وتشكیل لجان وقوى سیاسیة ، استھدفت ھذه القوى منذ نشأتھا تلك الم

  .بالضغط على صانع القرار في واشنطن بارتباط لاتخاذ القرارات التي تخدم مصالحھا

         من ناحیة ثانیة ساھمت الرابطة المتینة التي لا زالت تربط جزء كبیر من سكان 

ة التي ھاجروا منھا، في تشجیع بعض الأقلیات السكانیة على أمریكا بمواطنھم الأصلی

  .الاھتمام بأمور السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة

 على وبدون منازع أھم قوى الضغط الخاص العاملیعتبر اللوبي الصھیوني الیوم،          و

سع وأھمیة دوره في وللتدلیل على نفوذه الوا. الساحة الأمریكیة وذات الارتباط بدولة أجنبیة

 الأمریكیة الأكثر توزیعاً وأھمیة، لخارجیة نذكر ھنا ما قالتھ الصحفتوجیھ سیاسة أمریكا ا
                                                

   .٥، ص)م١٩٨٤بیروت، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، (ولیام كوندات، السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط _ 3
 . ٨ ع. السنة الثانیة . الصداقة. سیاسة واشنطن في الشرق الأوسط خطوة إلى الأمام أم مراوحة في المكان . فالنتین تشیمودین _ 4

 . ١٠٢ص) . ١٠٣_ ١٠١ص . (١٩٨٩
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ي فاعلیة في  قوى ومنظمات الضغط السیاسأكبر"  جریدة نیویورك تایمز بأنھ إذ وصفتھ

  ٥.القوة السیاسیة الأولى لیھود أمریكا"  واشنطن بوست بأنھ ووصفتھ صحیفة" واشنطن

 استطاعت الحركة الصھیونیة خلال عشرین عاماً تقریباً التسلل إلى مراكز صنع إذن       

القرار السیاسي في أمریكا وإیجاد موقع قدم ھام وثابت لھا داخل كل جھاز من الأجھزة 

  . المشاركة في صیاغتھ

ة في العمل            إن كبر حجم الجالیة الیھودیة المتواجدة في أمریكا وخبرتھا الطویل

السیاسي والنقابي وكونھا أكثر الجالیات تعلیماً وتنظیماً مكن صھاینة أمریكا من تكوین أھم 

  . وأقوى وأغنى مجموعات الضغط الخاصة في الولایات المتحدة

 تعمل  جمعیة٢٠٠و التي تبلغ أكثر من _  أھم الجمعیات الصھیونیة ∗ أیباكتعتبر        و

اً على القرار الأمریكي و أكثرھا نشاطاً و التزاماً بوجھة نظر الكیان تأثیر_  لصالح إسرائیل 

 و ھي الحملات التي حیث شاركت في كافة الحملات الانتخابیة مشاركة فعالة،. الصھیوني 

     ٦.تم خلالھا عادة انتخاب الرؤساء و أعضاء مجلسي النواب و الشیوخ

كل قضیة من قضایا الشرق الأوسط من          و قامت ھنا أیباك بصیاغة وجھة نظرھا 

 كل عضو من أعضاء الكونغرس خلال ساعات قلیلة من إثارة تلك القضیة أو ىإیصالھا إلو

و بالتالي استطاعت أیباك الحیلولة دون قیام الكونغرس أو أي . أحد جوانبھا المتعددة للنقاش 

ع على وجھة نظر أیباك بل الاطلاعضو فیھ بتحدید موقفھ رسمیاً من القضایا المطروحة ق

استمرار حملة التثقیف : في نقطتین رئیسیتین ھما و یمكن تلخیص عمل أیباك . رأیھا سماع و

الموجھة لرجال الكونغرس و كبار المسؤولین في الحكومة الأمریكیة و ذلك بھدف حملھم 

كریة التي على تبني وجھة النظر الإسرائیلیة و دعم كافة طلبات المعونة الاقتصادیة و العس

ثانیاً إقناع صانعي القرار السیاسي في أمریكا بوجوب عدم بیع . تتقدم بھا الدولة الیھودیة 

  ٧.الأسلحة الأمریكیة للدول العربیة
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 ١٤

 الرأي العام ة على التأثیر في                  إضافة إلى ما سبق فقد عملت ھذه الجمعی

 شرات و إقامة الاتصالات مع رجال الإعلامالإعلام الأمریكي من خلال إصدار الكتب و النو

 الیھود  دورات لتثقیف الطلابوعقدإرسال المحاضرین إلى مختلف المدن الأمریكیة و

          ٨.المسیحیین المتعاطفین مع إسرائیلو

    إن القوى الصھیونیة في أمریكا لا تقوم بحشد قوى الیھود و الضغط على المسؤولین 

 أعضاء الكونغرس فقط ، بل أیضاً ئر الكثیرین من رجال الإعلام والسیاسیین و شراء ضما

إحباط واستخدام كافة السبل المشروعة و الملتویة لكبت المعارضة و التشكیك في مصداقیتھا 

  .           قدرتھا على العمل بفاعلیة 

تقوم السیاسة الخارجیة في العادة بتنظیم وتأطیر وإدارة العلاقات الدولیة وھي  -٣

ولما كانت الارتباطات الخارجیة مع الدول الأجنبیة . لاقات ثنائیة متعددة الأطرافع

والمنظمات الدولیة تستوجب قبول الدولة المعنیة بالتزامات محددة تجاه الغیر، فان 

السیاسة الخارجیة لا بد وأن تحظى بموافقة شعبیة وذلك لأن الشعب یعتبر الجھة 

وھذا یفترض بدوره حدوث قناعة . وفاء بالالتزاماتالتي ستتحمل في النھایة عبء ال

شعبیة بأن العوائد التي ستعود على الدولة من النواحي المادیة والأمنیة ستكون على 

لذلك یمكن القول بان السیاسة . الأقل في حجم التضحیات والالتزامات الدولیة

أدوات تحقیق الخارجیة ھي وجھ خاصة من أوجھ السیاسة الداخلیة وأداة ممیزة من 

 .       الأھداف القومیة من خلال العمل على الساحة الدولیة

المنظور السیاسي البیروقراطي، ویركز على دور الفرع التنفیذي، وموظفي  -٤

            ٩.الحكومة وعلاقاتھم في تشكیل السیاسات وإمكانیة تنفیذھا

میة الثانیة أدى إلى إرغامھا          أن بروز أمریكا كقوة عظمى بعد انتھاء الحرب العال

اتھا على الخروج من عزلتھا السیاسیة وزیادة مسؤولیاتھا الدولیة و تشعب علاق

جیة تشمل العلاقات الدبلوماسیة لذلك أصبحت علاقات أمریكا الخار. الخارجیة

غیرھا من الأمور ذات التأثیر على قتصادیة والعسكریة والتجاریة والمالیة والثقافیة والاو

نتیجة لتلك التطورات كان لا بد من . ة الشعب الأمریكي و مستوى معیشتھیقة حیاطر

زیادة عدد الأجھزة الحكومیة العاملة في مجالات العلاقات الدولیة و القادرة على جمع 
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 ١٥

یتعلق بمختلف القضایا السیاسیة وتحلیل المعلومات و تقدیم التوصیات للرئیس فیما 

 أصبح الرئیس الأمریكي یجلس على رأس جھاز من أكبر  و خلال فترة قصیرة.الأمنیةو

 و لقد أدى ذلك إلى فتح .تخصصاًالأجھزة البیروقراطیة في العالم و أكثرھا تعقیداً و 

ارات المتعلقة بمجالات التخصص، المجال أمام تلك الأجھزة للمشاركة في صنع القر

ت التأثیر الناجحة في ولاابالتالي مھد الطریق لقیام أصحاب المصالح الخاصة بمحو

 ١٠.مواقف تلك الأجھزة

منظور القیادة الرئاسیة ومنظور الزعامة، ویؤكد على الرأي القائل بأن الرئیس  -٥

ومستشاریھ المقربین ھم الذین یرسمون السیاسة على مستویاتھا العلیا ویرسمون 

       ١١.الآلیة السیاسیة المستندة إلى منظور المصالح الإستراتیجیة

 مقولة البحث عن مكاسب اقتصادیة مادیة ھي"...مصالح الاقتصادیة جیة الإستراتی -٦

تزید من الثروة الأمریكیة الكلیة، فتنتج لھا مزیدا من القوة لتزید من محاصرة 

لمعادلة تصبح الإیدیولوجیة المعاكسة على الصعید العالمي، وداخل دفتي ھذه ا

    ١٢." تدخل سیاسي أو عسكريممارسة أي فعل قوة 

          إن تبلور الاھتمام الأمریكي بالموارد البترولیة لمنطقة الشرق الأوسط في أوائل  

القرن العشرین كان البدایة الحقیقیة لظھور مجموعات الضغط الخاصة ذات الاھتمام بقضایا 

ام الحكومة البریطانیة لمحاولة حرمان شركات النفط یإذ أن ق. السیاسة والتجارة الخارجیة

كیة من المشاركة في امتیازات الشرق الأوسط دفع الأخیرة إلى طلب معونة الحكومة الأمری

   ١٣.الأمریكیة والعمل على تسخیر سیاسیتھا الخارجیة لخدمة أھداف صناعة النفط الأمریكیة

إضافة إلى ما سبق ذكره، فان المفھوم القومي الأمریكي یعني ھیمنة أمریكیة مطلقة  -٧

نطقة الشرق الأوسط وبالأخص على الخلیج، وھذه الھیمنة تعني على العالم وتحدیدا م

سیطرة شاملة على السیاسة والاقتصاد، وحتى على العسكر، ویتطلب ذلك إبعاد بل 

وتدمیر أي قوى تحاول أن تسیطر على المنطقة سواء كانت من حلفاء أوروبا أو أعدائھا 

ھنا نستنتج أن السیاسیة الأمریكیة ومن ) إیران والعراق( أو من أي قوة إقلیمیة روسیاأو 
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 ١٦

عدم تحول الشرق الأوسط إلى منطقة نفوذ لأي قوة : تنطلق من مبدأین أساسیین ھما 

كبرى تھدد المصالح الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، وبالتالي فرض سیطرتھا وإبعاد 

 لمصلحة حلفائھا عنھا، و المحافظة على استقرار المنطقة، أي منع حدوث تغیرات عملیة

قوى عربیة أو إقلیمیة أو أجنبیة فیھا والحیلولة دون تحریر العرب لأراضیھم المحتلة، 

  النخبة الأمریكیةوقد نظرت.  ئیل للأراضي العربیةوبالتالي المحافظة على احتلال إسرا

 أنھ یعني الھیمنة المطلقة على المنطقة أي الھیمنة  على الأمن القومي الأمریكيإلى

 عنھا وتوجیھھا ضد روسیا الاتحادیةجیة السیاسیة والاقتصادیة، وإبعاد الإستراتی

 .الحركات الوطنیة

ویھیمن على عملیة صنع وتشكیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وبصفة خاصة تجاه _ ٨

منطقة الشرق الأوسط، تحالف یضم المحافظین الجدد، الیمین المسیحي والصھیونیة 

 منھا ١٤قت مصالحھ حول عدد من أھداف السیاسة الخارجیة،الأمریكیة، وھو تحالف تواف

ما یتعلق بصفة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائیلي، مثل حمایة 

أمن وسلامة دولة إسرائیل والعمل على ضمان تفوقھا الإقلیمي على جیرانھا، وتأمین 

بالدور العالمي للولایات ومنھا ما یرتبط . وصول الولایات المتحدة إلى نفط الخلیج

المتحدة، مثل تفعیل دورھا القیادي انطلاقاً من وضعھا كقوة عظمى مھیمنة، والتوسع في 

استخدام السیاسات العسكریة والأمنیة كأسالیب أساسیة لتنفیذ الرؤى والأھداف 

الأمریكیة، بما في ذلك توجیھ ضربات وقائیة للدول التي تمثل تھدیدا محتملا للولایات 

كما یؤمن ھذا التحالف بضرورة العمل على نشر القیم الأمریكیة وأن تقرن  ١٥.المتحدة

الإدارة الأمریكیة مساعدتھا وضغوطھا على دول العالم المختلفة بمدى تبنیھا لھذه القیم 

  . وتنفیذھا
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 ١٧

  : الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط و الوطن العربي

  

الأمریكي في الجزیرة العربیة، والعدوان على العراق والأمة        لا یمكن فھم التواجد 

فالسیاسة . " العربیة إلا بالرجوع إلى الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط عامة 

الخارجیة لأیة قوة دولیة خصوصاً إذا كانت إحدى القوتین الأعظم، ھي تعبیر عن مصالح 

 ح الدائمة للدولة ھي ما نطلق علیھفالمصال. دائمة أو استغلال لظروف أو ملابسات متغیرة

الإستراتیجیة، أما العناصر الطارئة التي ترجع إلى ظروف مؤقتة أو تعود إلى أسباب 

متنوعة بینھا اختلاف الشخصیات المشرفة على التوجیھ وتباین أمزجتھا ھي ما نسمیھ 

  ١٦".التكتیك

 مسؤولیاتھا تمتد عبر طول الكرة      إن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي

وعلى . لسفة وتوجھات عالمیةالأرضیة وعرضھا، ومن ثم فإن علیھا أن تظل أمة ذات ف

ن توفي بالتزاماتھا العقائدیة قیتھا كزعیم للعالم الحر، وذاك بأا أن تحافظ على مصداأمریك

 منطقة من مناطق  في أيروسیاكما إن لأمریكا مصلحة في معارضة انتشار نفوذ . والمعنویة

 ١٧. أو حتى قوة محلیة مثل العراق أو إیرانأخرى،العالم أو أي قوة 

  كماة أسس قومیة لا أیدیولوجیى       إن مصلحة أمریكا أن تتصرف مع الدول الأخرى عل

 أي أن تحید نفسھ،حو النحو  أن تنعلى"  والصینروسیا"  تشجع الدول الأخرى وخاصةوأنھا

 ١٨.املھا مع أمریكاالأیدیولوجیة في تع

وتبدید .  تسابق التسلح      ولا یغیر من ھذه الإستراتیجیة الوفاق الدولي المزعوم، والحد من

 الباردة، ومحاولة إخماد بؤر التوتر في العالم، لأن الامبریالیة الأمریكیة لم غیوم الحرب

صعید الھیمنة تتراجع عن مشروعھا الھادف إلى أن تكون دولة رقم واحد في العالم على 

  .  والسطوة والوحشیة

 الإستراتیجیة الأمریكیة على رفض التعامل مع فقد ارتكزت           أما في الوطن العربي 

واعتماد إسرائیل كقوة  .أي حركة استقلالیة عربیة واعتبارھا خطراً یھدد المصالح الأمریكیة

یلي، مع بعض تعدیلات تتعلق إقلیمیة في المنطقة وتبني كل مقولاتھا حول الأمن الإسرائ
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 ١٨

 والمحافظة على استقرار المنطقة، .بحجم الأراضي العربیة التي یسمح لإسرائیل باقتطاعھا

والحیلولة دون قیام قوة "أي منع حدوث تغییرات محلیة لمصلحة قوى عربیة أو أجنبیة عنھا، 

اض طریق عربیة كبرى في ھذه المنطقة بما فیھا حجب الدور المصري الطبیعي واعتر

 ١٩."الوحدة بكل الوسائل

    

               :أھمیة الخلیج بالنسبة للولایات المتحدة 

  

الموقع :          اكتسب الخلیج العربي أھمیة دولیة لعاملین أساسیین تضاعفا عبر التاریخ

 الجغرافي المھم الذي أكسبھ أھمیة خاصة في موازین السیاسة الدولیة، باعتباره طریقاً بحریاً

وثانیاً الثروة النفطیة التي ھي أھم . بالغ الأھمیة یربط الشرق والغرب والشمال والجنوب

 ومما لاشك فیھ أن ھذین العاملین جعلا الدول ٢٠.مصدر للطاقة في الوقت الراھن

الاستعماریة حتى بعد رحیلھا ترسم إستراتیجیة تضمن لھا استمراریة ھیمنتھا على المنطقة 

  .بكاملھا

 بدأ اھتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بمنطقة الخلیج العربي مع بدایة اكتشاف النفط       وقد

 وبعد حصول الشركات الأمریكیة على حصة الأسد من امتیازات النفط .المنطقةفي تلك 

العربیة اتجھت الحكومة الأمریكیة إلى إقامة علاقات خاصة مع السعودیة و إیران باعتبارھا 

أما عدم الاھتمام بالعراق .  بالنسبة لأھداف أمریكا في تلك المنطقة نجیتیأھم دولتین خلی

  . فیعود أساساً إلى خضوع العراق في ذلك الوقت لسیطرة انجلترا 

  

التي فھوم الامبریالي  و      وتعتبر منطقة الخلیج مسرحاً للمصالح الحیویة لأمریكا حسب الم

الكمیة التي تحددھا أمریكا وزیادة القواعد العسكریة تتمثل في استمراریة تدفق النفط بالسعر و

كما أن . الأمریكیة في البلدان العربیة و خاصة منطقة الخلیج ، و التي ھیأ غزو العراق لذلك 

الولایات المتحدة تسعى دوماً لحریة وجودھا وتعزیزه، والحصول على تسھیلات لقوات 
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ات الامریكیة لثروات الوطن العربي و تحدیداً و أخیراً حمایة استغلال الشرك. التدخل السریع

 ٢١.الخلیج العربي

  

         رفعت الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الأولى، سیاسة المرور عبر الباب 

، بعد أن قررت إدارتھا الدخول في موازین السیاسة "حقوق الإنسان"المفتوح تحت مظلة 

  ٢٢.ح بریطانیا في العالم یفوق حجمھاالدولیة، وخاصة بعد أن تبین لھا أن طمو

ودأبت الولایات المتحدة الأمریكیة على عادتھا في استثمار أزمة عالمیة من خلال سیاسة 

  .المرور عبر الباب المفتوح التي ابتكرتھا بعد الحرب العالمیة الأولى

  

یة          وبعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا، محطمة القوة الاقتصاد

والعسكریة لأوروبا الغربیة، وظھور قوة المعسكر الاشتراكي، الذي برھن على قدرتھ وقوتھ 

أبان الحرب، وكذلك الولایات المتحدة، كقوة مؤثرة في مجریات الأحداث العالمیة، كان لا بد 

 مع الظروف الإقلیمیة یتلاءملھذه الأخیرة، أن تضع سیاسة جدیدة تستمد شعارا جدیدا 

وھنا وضع أیزنھاور سیاسة تدعو أمریكا إلى .  المستجدة بعد الحرب العالمیة الثانیةوالدولیة

  ٢٣.سد الفراغ الذي تركتھ بریطانیا في منطقة الخلیج والشرق الأوسط

  

 اقتصادیا تتطلب الحصول على المزید من شك فیھ أن إستراتیجیة غزو العالم         ومما لا 

 العربي بكمیات ضخمة، وعبر إیزنھاور عن أھمیة الخلیج في الطاقة التي یتوفر علیھا الخلیج

إن من الأمور التي تؤكد أھمیة الخلیج العربي "توفیر الطاقة التي تحتاجھا أمریكا بقولھ 

  ٢٤.بالنسبة لأمریكا توفره على ثلثي مصادر الطاقة المعروضة في العالم

م قاسیا ومریرا، ولم یتوقع ساسة فیتنات بھا أمریكا في          كان وقع الھزیمة التي منی

 إذن لا بد من ابتكار سیاسة تجعل .ن أمریكا ھي الأخرى ضحیة لحروبھاالبنتاغون أن تكو

الآخرین ضحیة لمؤامرتھا عن طریق تقویة النزاعات الإقلیمیة وخلق دول حلیفة في قارة 
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ة الأمریكیة، سیا ومساندة بقوى قمعیة تقوم بمھمة الدفاع عن مصالح الولایات المتحدآ

  ٢٥.وتدعیھما بكافة الإمكانات والخبرات لتعزیز قدرتھا

الواضح من ھذه السیاسة أنھا كانت تھدف إلى إعداد قوة تحرس مصالح أمریكا في ف        

منطقة الخلیج تكون بمثابة الحزام الأمني لمنطقة الخلیج العربي، وفي الوقت نفسھ تقوم بدور 

ة المصالح الأمریكیة، وقد تعھد الشاه الإیراني في ذلك الشرطي، ومھمتھ حراسة وحمای

الوقت بالقیام بھذا الدور مع وجود شرطة آخرین أقل رتبة من الشاه یتواجدون في مراكزھم 

  .في دویلات الخلیج

         إلا أن الاعتماد على الحراس لا یكفي، فمصالحھم ستبقى مھددة في أي لحظة، 

ح فعال بعد حرب أكتوبر، ومن ھنا بدأ جدیا في إعداد قوة وخاصة بعد أن دخل النفط كسلا

ضاربة سریعة التدخل والانتشار وزاد من أھمیة وجود ھذه القوة بعد أن أصبحت إیران غیر 

قادرة على القیام بعملھا، وزادت الحاجة إلى تلك القوة الضاربة بعد قیام الثورة الإسلامیة في 

  .اراتھا أمن إسرائیل والخلیج أیضاًإیران والتي كانت تھدد من خلال شع

وكانت كانت أمریكا معنیة بالمحافظة على الاستقرار الإقلیمي في منطقة الخلیج،        

مخاوف الولایات المتحدة تتمحور حول أن نیتھا في التخلص من النظام العراق قد یؤدي إلى 

    ٢٦.لخلیجدول ا: الحد من الاستقرار الإقلیمي مع حلفائھا في المنطقة مثل

       ومن ھنا جاء الطلب الأمریكي للكویت والسعودیة بوجود قواعد أمریكیة على أرضھا 

 الإیرانیة الشیعیة، إلا أن الطلب الذي تكرر مرات عدة رفض خاصة ةبحجة حمایتھا من الدول

  ٢٧.من قبل السعودیة ولأسباب أیدیولوجیة وسیاسیة وأمنیة

متحدة لإقامة بنیة لوجستیة لوجود عسكري أمریكي في الشرق        إذن فقد سعت الولایات ال

  ٢٨. في أوقات الأزماتود في أوقات الھدوء، قابل للزیادةالأوسط، والمقصود وجود محد

، فإنھ كان مذكورة أعلاهعلى كبر أھمیة منطقة الخلیج بالنسبة للولایات المتحدة ال         و

_  الموقف الأمریكي من العراق إبان غزوه للكویت لا یمكن بدونھ تفسیر_ ھناك اعتقاد سائد 
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ق من ثم كانت صورة العرا  و ٢٩،و ھو أن قوة العراق كانت تشكل تھدیداً للمصالح الأمریكیة

 التي االسبب في ذلك ھو تصرفات الحكومة العراقیة وتھدیداتھسیئة  لدى الأوساط الغربیة ، و

تقاد أیضا على أن تھدید العراق  ھذا الاعویقوم.  كانت تقلق الولایات المتحدة وأوروبا

 فقد تباھى العراق بما لدیھ من أسلحة ،اه العدواني اتصل اتصالاً وثیقاً بتھدیده لإسرائیلنمنحو

 و لا یمكن تجاھل ھذا الافتراض .بالذات إسرائیل قادرة على الوصول وضرب تقلیدیة،غیر 

الذي اتخذتھ أمریكا بالرد بعنف على ھذا المسبق عن التھدید العراقي عند الحدیث عن القرار 

   ٣٠.الغزو

   

جع لأھداف لا علاقة لھا  القرار العراقي بغزو الكویت یر أنعلى الرغم من            و

 لھ و یفلت من العقاب، كان الذي صور لھ إمكانیة أن یغزو جاراً، فإن تقدیر العراق بإسرائیل

 و عندما حسب العراق .الإسرائیلیة_  العربیة  بالأزمة السیاسیة في المفاوضاتوثیق الصلة

 بل بناھا على ردود الأفعال المحتمل، لم یخضع في اعتباره الرد الأمریكي الخاطئة،حساباتھ 

 الذي كان سائداً لأمریكا، قیون قد حسبوا أن الاتجاه المناويء وكان العراتوقعھا،العربیة التي 

 الإسرائیلي،_ اب تتعلق بالصراع العربي  لأسب١٩٩٠في المنطقة في ربیع و صیف عام 

من غیر المحتمل أن یسمح للحكومات العربیة بالتعاون مع حملة أمریكیة ضد إحدى الدول و

 و كانت لدى العراقیین ینجح، ما كان للتدخل الأمریكي أن العربي،  وبدون الدعم العربیة،

  .تنفعالأسباب التي جعلتھم یعتقدون أن إستراتیجیتھم قد 

  

  -: ولماذا أصرت على استخدام القوة ضد العراقفھم الموقف الأمریكيل  إعادةــ
  

تجاه أزمة الخلیج، تتمثل في وقف الولایات المتحدة الأمریكیة  واضحة من مإشكالیةھناك 

 تجنب الحرب بالإمكانالعلم انھ كان   على استخدام القوة، معوإصرارھاموقفھا أثناء الحرب، 

، وھنا تطرح الأسئلة التي تدور حول تلك الحرب، لماذا میة لحل الأزمة سلأسالیبواستخدام 

  وة؟ وما ھي الأھداف من وراء ذلك؟؟ ولماذا أصرت على استخدام القالأمریكيتغیر الموقف 
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  مھماًم، عاملا١٩٧١ًكان الفراغ السیاسي التي تركتھ بریطانیا بعد انسحابھا من الخلیج عام 

 السیطرة علیھ، ولھذا نجد أنھا منذ ذلك الوقت ركزت جھودھا إلىة ن تنظر الولایات المتحدلأ

، إیران في الإسلامیة كمدخل لنفوذھا في المنطقة وبعد انتصار الثورة إیرانشاه العلى 

 الولایات المتحدة ببعدھا الاستراتیجي قد قرأت أن وربما ، العراقإلىالمساندة تحولت الجھود 

، إیران تقف في وجھ أن الوحیدة التي تستطیع الإقلیمیةدولة ، فالعراق ھو ال جیداًالإحداث

 المنطقة بأكملھا وھذا ما یجعل من تدخل د فان العراق ھو الخطر الذي سیھدآخرومن جانب 

 ویمثل ذلك والذي كان یقلق الولایات المتحدة،  أمراً ضروریاًالولایات المتحدة في المنطقة

 بدأت سیاستھ الأوروبي الاتحاد أنلیج، وخاصة  الخإلى أوروباالقلق الخوف من عودة 

، وما یھمنا وإیران بین العراق  واندلعت الحرب.لأوسط،الخارجیة تتطور نحو الشرق ا

لم "من الحرب بالعبارة المشھورة الذي یمكن تلخیصھ  ھو موقف الولایات المتحدة العربيھنا

 التحرك، خاصة بعد میل إلىحدة إلا أن الأمور دفعت الولایات المت" لم تسؤنيو –مر بھا آ

، وبدت الھزیمة العراقیة محتملة ووشیكة، حیث اضطرت الولایات إیرانالحرب لصالح 

  . العراقإلى الانحیاز إلىالمتحدة 

، لتطبیق سیاسة توازن إیران ضد  وعسكریاًوقامت الولایات المتحدة بدعم العراق سیاسیاً

  ٣١.صالح الغربیة في مأمن من تھدید الطرفین، بحیث تبقى الموإیرانالقوى بین العراق 
  

 إلیھكبر جیش في المنطقة مجھز بأحدث ما توصلت  وأأقوىتمكن العراق من امتلاك 

 وبالتأكید  بدعم أمریكي وأوروبي وحتى روسيالتكنولوجیا الغربیة والشرقیة العسكریة

  .في المنطقة قلق أمني أمریكي وأوروبي على مصالحھا إلىعربي خلیجي، وھذا ما أدى 

 حیث وإسرائیل عن تھدید المصالح الغربیة إعلانوزاد ھذا التوتر والخوف من العراق بعد 

 في حالة إسرائیلم التھدید بضرب ١٩٩٠ ابریل ٢أعلن الرئیس العراقي صدام حسین في 

ویصبح العراق بذلك مصدر الخطر على المصالح   ٣٢،محاولتھا توجیھ ضربات للعراق

  .بیة والخلیجالأمریكیة والغر

، وضمن مجموعة من نفة الذكر فیما سبقلكویت للأسباب الآعلى كل اجتاح العراق ا

انھ مؤید "،  الأمریكي الذي بدا للوھلة الأولىالتصورات الخاطئة، والتي كان أبرزھا الموقف
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، فكیف فھم "لكویت، أو على الأقل انھ لیس من شؤون الولایات المتحدة العراق للاجتیاح

  !؟ق الموقف الأمریكيالعرا

 السفیرة –ویتضح الموقف الأمریكي من المقابلة التي حدثت فجأة على حد قول جلاسبي 

 مسألة الخلاف مع إلى مع الرئیس صدام حسین، لمح صدام حسین –الأمریكیة في العراق 

رة لایات المتحدة وموقفھا فما لو اجتاح الكویت، ردت السفیوالكویت، وبدا كأنھ یرید رأي ال

 العربیة ـ ومنھا – الذي لا یتوافر لدینا رأي حولھ ھو الخلافات العربیة إن"الأمریكیة بقولھا 

 إن خلافكم الحدودي مع الكویت، وكانت التوجیھات لنا في تلك الفترة ھي أننا لا ینبغي مثلاً

  ٣٣". في ھذه القضیة، ولا علاقة لأمریكا بھذه القضیةنبدي رأیاً

واعترفت وزارة " جلاسبي"بالسفیرة " صدام حسین"ل مقابلة الرئیس لقد ثار جدل كبیر حو

 لجان الكونغرس إنعھ العراق صحیح، ومع االخارجیة الأمریكیة بأن المحضر الذي أذ

بعد الغزو عدة مرات، إلا أن وزارة الخارجیة " جلاسبي" شھادة إلىالمختلفة طلبت الاستماع 

  ٣٤.نتھاء معركة عاصفة الصحراء بعد ثلاثة شھور من اإلالم تستجب لطلب 

  

فقد " بعد مقابلتھا للرئیس صدام حسین" جلاسبي"الأكثر إثارة ودھشة، فیما فعلتھ السفیرة 

 سنویة مفتوحة، وكان بعض زملائھا من الدبلوماسیین العرب في بإجازةقررت أن تقوم 

 السفیر إنر دھشة بل ویزید الأم. دھشة من قرارھا وقد طلبوا منھا البقاء حتى تنفرج الأزمة

خاصة المملكة العربیة " غادر العراق، وھنا ظن الكثیر من العرب أیضاالبریطاني 

 المسألة ضوء أخضر إن باتت تتجھ نحو الانفراج، فما كان ظن العراق الأزمة إنالسعودیة، 

  ٣٥.لعملیة الاجتیاح

لقد عمدت .  ذلكتتجاوزمسألة كانت أكبر من مجرد رأي بل ما فعلتھ جلاسبي أن الالمھم م

 نأ  عملیة التضلیل سواء في أقوالھا أو في سفرھا، وما یزید من الأمر سوءاًإلىجلاسبي 

 وقع في الفخ  الواقع، وأستطیع أن أقول أنھ فعلاً علیھالعراق فھم الأمور بعكس ما ھو

  .الأمریكي

غزو  بأن الولایات المتحدة ستسمح لھمغریب من ساسة العراق، أن یظنوا ولو للحظة ب

 واللوبي – النفط – المصالح الامریكیة وأھمھا المصالح الاقتصادیة إلىالكویت، بالنظر 
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على ما ھو في قوتھ ویزداد الصھیوني الذي لن یسمح بأي شكل من الأشكال أن تبقى العراق 

   .لن تسمح تلك العوامل باجتیاح العراق للكویتو، بالنفطقوة 

 القدرات التي تمنع أي قوة من ردعھ، بل ھي أن صدام فالمسألة لیست أن صدام لدیھ جمیع

حسین عملیاً غبیاً بسبب أن النظام العراقي قلل بشكل كبیر من قدرة إیران أن تواجھ الھجوم 

 احتلالھ لھ، كما أنھ  استعداد أمریكا لتحریر الكویت بعدالعسكري العراقي، واستخف من

  ٣٦.وب العربیة للتخلص من الحكومات العربیةعندما دعا الشع) النظام العراقي ( عزل نفسھ 

  .وھذا یدل على غباء وعدم بعد نظر عند النظام العراقي

سوأ ما یمكن أن یفعلھ الأمریكان ھو أن أب  تصور خطأ الحسابات، حینمالقد وقع العراق في

  ١٩٦٧.٣٧توجیھ ضربة جویة مشابھة لتلك الضربة التي عرفھا العرب بالضربة الجویة سنة 

، بحجة تحریر الكویت وھذا إنسانیة الخلیج وبطریقة إلىاعت الولایات المتحدة أن تدخل استط

 الولایات المتحدة الأمریكیة إلیھ ما كانت تسعى – أي الوجود الأمریكي في منطقة الخلیج –

بعد  الذي تولد مأزقھامنذ أكثر من عقدین، وجاءت العراق كمفتاح أنقذ الولایات المتحدة من 

  .العراق في حربھ مع إیرانانتصار 

  

رح نفسھ الآن، ھل كان الحل العسكري ضروریا لإنھاء الأزمة؟ وھل كانت ي یطوالسؤال الذ

الولایات المتحدة معنیة باستخدام القوة العسكریة رغم صعوبة موقفھا أمام الرأي العام 

سائر البشریة  في جر نفسھ في حرب قد تكبده الكثیر من الخالأمریكي، الذي لم یكن معنیاً

ستطاعت الحكومة  لھذه الحرب؟ وكیف اوالمادیة أیضا، أم أن موقف الرأي العام كان مؤیداً

  .اً جدیداً بأن العراق لیس فیتنامالأمریكي الشعب إقناع الامریكیة 

  

 الولایات المتحدة أي حل سلمي أو دبلوماسي، فالحل السلمي یستبعد الأھداف لقد استبعدت

ح عدم رغبة الولایات المتحدة في الحل السلمي، من أسلوب الخطاب الأمریكیة، ویتض

 العقوبات زمنا أطول إعطاء على الأمم المتحدة، وعدم أمریكا، وھیمنة الأمریكيالسیاسي 

 من استعداده للانسحابو ستمرار في تدمیر العراق حتى بعد أن إعلانھ على الاوالإصرار

  .الكویت
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 دفع ، بل كان ذو بعد استراتیجي ھام جداً ارتجالیاًعسكریة، قراراًلم یكن قرار استخدام القوة ال

 أسباب استخدام القوة إجمال الانغماس في ھذه الحرب، ویمكن إلىالولایات المتحدة 

  -:العسكریة في النقاط التالیة
  

 عدة، كان ، حروبا١٩٩١ً حتى ١٩٣٩ من  الأمریكیة لقد خاضت الولایات المتحدة -:أولاً

، وبدا الاقتصاد  سابقاًالسوفیتيالحرب الباردة مع الاتحاد ،  وكلفةً ووقتاًھداًأكبرھا ج

 بما تحمل من أعباء وتبعات، وبالرغم من الفرصة التي عمدت الولایات  مرھقاًالأمریكي

 وتفكك السوفیتي الأبد بقرب انھیار الاتحاد إلىالمتحدة ببوادر انتھاء الحرب الباردة 

  . الاقتصاد الأمریكي ما زال یعاني من تبعات الحرب الباردةة، فان الشیوعیالإمبراطوریة

  -: أمرینإلى بحاجة أنھموبدا ظاھرا للساسة الأمریكیین 

، الأمریكان من الجنود الآلافالبحث عن كنز ینقذ اقتصادھا، ولو كان على حساب  -١

ترول وحتى ملیارات الدولارات، فان ھذا الكنز سیعوضھا عن خسائرھا بالتأكید، فب

الخلیج والعراق یخرج الولایات المتحدة من مأزقھا الاقتصادي وقد عبر جورج بوش 

حسین اسمعني إن ".. عن ھذه الحاجة أثناء مقابلتھ مع الملك الراحل حسین بن طلال 

    البترول بالنسبة لنا أكثر من ضرورة ھو أسلوب حیاة، وأنا لن أسمح لھذا الرجل 

 الخلیج الیوم، وعلى ثلثي احتیاطي العالم من إنتاجلث  أن یسیطر على ث–  صدام –

 أردت إذا"...  الھدف من القوة العسكریة بقولھ  ولخص بیكر أیضا٣٨ً،"البترول غداً

، لأن ظھور ركود "Jobs" الأشغالتلخیص الھدف بكلمة واحدة من فھو یعني 

قتصادي  بسبب سیطرة امة واحدة، أو دیكتاتور واحد، على الشریان الااقتصادي

 وھذا یفسر لنا بماذا ٣٩". أعمالھمالأمریكیین خسارة المواطنین إلىللغرب سیؤدي 

 بھذه الحرب، شریك، ربما أكثر مما في أي وقت مضى، الأمریكيكان الشارع 

  . بنفسھالأمریكيفالمسألة تصیب الاقتصاد 

 .الحاجة الثانیة أن تكون صاحبت السیادة الوحیدة وسنوضح ذلك فیما بعد -٢
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الھیمنة على المنطقة، حیث سعت الولایات المتحدة في أكثر من مناسبة بالطلب إلى  :نیاًثا

دول الخلیج، التواجد على أراضیھا بحجة حمایتھا مرة من إیران، ومرة من العراق، إلا أن 

  .دول الخلیج خاصة السعودیة رفضت ذلك

بشكل الرجل لیج، و منطقة الخإلىوھنا أوجدت حرب الخلیج الظروف الملائمة للدخول 

وھذا ما أكده جیمس . روتضعفاء، أمام قوة الجبوب، والدفاع عن الالمدافع عن الحق المسل

یتعین على الولایات المتحدة أن تقود "...  حینما قال آنذاكبیكر وزیر الخارجیة الأمریكي 

ات السیاسیة  الآن الأمة الوحیدة التي تمتلك الأدوم، ویتعین على شعبنا أن یفھم، أنناالعال

 والسیطرة على نفط الخلیج السوفیتي انھیار الاتحاد إلى وھنا بالتأكید إشارة ٤٠،"والعسكریة

  .بحجة الحمایة من العدو

  

 إن التخلص من القوة العسكریة التي امتلكھا العراق، خلال فترة حرب الخلیج الأولى :ثالثاً

أتاحت الفرصة للولایات المتحدة صحت التسمیة، ولنا قصد من ذلك، فحرب الخلیج الثانیة 

 الجرثومیة والكیماویة التي كان العراق یمتلكھا، وھي بالطبع كانت على علم الأسلحةبضرب 

 الدول التي دعمت العراق بمثل ھذه إحدى – أي الولایات المتحدة –، فھي الأسلحةبتلك 

 وللخلیج لإسرائیلعراق ، ومع تزاید تھدید الإیران في الإسلامیة، للتخلص من الثورة الأسلحة

   .العربي، كان لا بد من نزع ھذه الأسلحة بأي وسیلة ممكنة

  

سعت أمریكا لسیاسة ة، بالإضافة إلى منع العراق من تشكیل قوة تعتدي بھا على المنطق

الاحتواء وترجمت نفسھا في ھذه السیاسة من خلال وجود عسكري كبیر في المنطقة لردع أو 

اقیة محتملة، بالإضافة إلى إبقاء القوات الأمریكیة العسكریة في القضاء على أي قوة عر

     ٤١.ةغیر التقلیدیتقلیدیة أو الالمنطقة سواء 

  

 الفصل بین شواطئ إلى لقد كانت الولایات المتحدة الامریكیة تسعى من حرب الخلیج :رابعاً

 ٤٢. ووادي النیلالخلیج حیث یوجد البترول وبین العمق العربي، الذي یمثل الھلال الخصیب

 ببعضھا تحت قیادة السعودیة، وتدرك بعد تجربة حیث ازداد دول مجموعة الخلیج التصاقاً
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وھذا ما .  أمنھا لیس لھ غیر ضمان واحد ھو القوة العسكریة الأمریكیة أنالعراق في الكویت

 أن – أي دول الخلیج –تستطیع "... ، "ریتشارد تشیني" آنذاك الأمریكي عالدفاأكده وزیر 

 أي على نمط ما كان  ٤٣،"تصوغ علاقاتھا من جدید على امتداد عمق العالم العربي وراءھا

  .ولا یزال بین ھونج كونغ والصین، علاقة قریبة بعیدة، متصلة منفصلة، في نفس الوقت

  

 رسم خارطة جدیدة لشرق الأوسط، وذلك بفرض التسویة السیاسیة للنزاع في ھذه :خامساً

فقد عملت الولایات المتحدة على الاستفادة . الإسرائیلي –صود النزاع العربي المنطقة، والمق

. من ھیمنتھا على منطقة الشرق الأوسط، بدفع التسویة السیاسیة لحل النزاع في المنقطة

خاصة أن الولایات المتحدة وفي محاولة لجذب وتطمین الدول العربیة المشاركة في التحالف 

  .قد وعدت بحل ھذه القضیة

  

حتى سوریا المعارضة بشدة . وھیأت حرب الخلیج الظروف المناسبة للتسویة السیاسیة

 ذلك بعد انھیار الاتحاد السوفییتي الحلیف الاستراتیجي لھا، إلى، ارتأت إسرائیلللحوار مع 

  .فكان لا بد أن تبحث عن بدیل لھذا الحلیف، وخاصة في ظل ظروف اقتصادیة صعبة

 ھو مصدر معظم المشاكل الإسرائیلي الصراع العربي أنیات المتحدة  للولالقد كان واضحاً

 على حد قول  بترولیاً–  أمریكیاًلتي عرقلت خططھا طوال القرن العشرین، الذي كان قرناًا

  .محمد حسنین ھیكل

  

 الذي والثروة  موطن البترول–، خریطة سیاسیة جدیدة للمنطقة الأولویاتوھكذا تحددت 

 وقلب العالم، وتسویة نھائیة ومعتمدة على اسم للسیاسة الخارجیة الأمریكیة،یعتبر العامل الح

وحمایة إسرائیل . ھو العقبة الرئیسة وبؤرة المشاكل والإسرائیلي –حل الصراع العربي 

  .الحلیف الاستراتیجي كعامل تھدید لحمایة المصالح الأمریكیة في المنطقة

، فان  بترولیاً، أي قرناً أمریكیاً والعشرین قرناً كان لا بد من أن یكون القرن الواحدوإذا

 یكون أكثر أمنا أن یجب –، الذي یعتمد اقتصادھا ورفاھھا على بترولھ الأوسطالشرق 

  .وھدوءا من أي مكان في العالم
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 الأزمة، التركیز على عامل واحد دون إزاءومن الخطأ، لدى تحلیل أسس سیاسة أمریكا 

 غیر صحیحة وغیر یعطینا نتائج أن لھ، فمن شأن ذلك الأخرىل  بقیة العواموإخضاعسواه، 

 المؤثرة الأخرى العامل الأھم والأساسي وأخضعنا لھ القوى  اعتبرنا النفط مثلاًفإذامتوازنة، 

 تفسیر تركیز واشنطن لفترة طویلة إلى على سیاسة أمریكا، لن یقودنا مثل ھذا التناول مثلاً

 وتطویر لحلفھا العسكري الإسرائیليط على دعم العدوان  الشرق الأوسإزاءفي سیاستھا 

 الإدارة العربیة في وقت كانت فیھ الأقطار، ولیس مع إسرائیلوالسیاسي على خط واحد مع 

 الموارد النفطیة أول بند في سلم الأولویات، وكان یجب إلىمریكیة تضع مسألة الوصول الأ

، طریق الآخرسیاسة واشنطن نحو الطریق  تدفع المصالح الامریكیة المرتبطة بالنفط أن

 السیاسة الامریكیة عبارة عن أن إلاتطویر علاقات أمریكا مع الأقطار العربیة الحلیفة لھا، 

  .معادلة مركبة لا یمكن الفصل بینھا
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  الفصل الثاني
  

 الأمریكیة على العراقو  الاقتصادیةسیاسة كلینتون والعقوبات •
 

  -:ینتون في العراقسیاسة كلــ 
  

         قبل الولوج في سیاسیة كلینتون تجاه العراق، لابد لنا أن نتحدث عن الوضع الأمریك ي   

وف ي ال شرق الأوس ط خاص ة، خ صوصاً      الداخلي وتأثیره على سیاسة أمریكا الخارجیة عامة،   

 مریكی  ة، والت  ي ی  ات المتح  دة الأن متغی  رات م  ا بع  د الح  رب الب  اردة تمث  ل تح  دیاً كبی  راً للولا وأ

 معالمھ جذریاً ع ن   فیھ تغیرتید أحادي القطبیة بقیادتھا،أقبلت على مرحلة جدیدة في عالم جد    

 ٤٤.ع  الم الح  رب الب  اردة، الأم  ر ال  ذي جع  ل أمریك  ا تب  دو فاق  دة الاتج  اه ف  ي ھ  ذا الع  الم الجدی  د   

لب  اردة وم  ا  الح  رب اف نلاحظ أن ھن  اك ف  رق م  ا ب  ین سیاس  ة الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة إب  ان  

 إدارة ال رئیس كلینت ون ھ ي أول إدارة أمریكی ة منتخب ة ف ي مرحل ة م ا بع د           بعدھا، حی ث كان ت    

 الحرب الباردة، وھذا ما جعل الإدارة الأمریكیة في حالة تخ بط، فق د ذھ ب بع د الم راقبین إل ى         

ی رة   أنھ باستثناء الشرق الأوسط فإن ال سیاسیة الخارجی ة الأمریكی ة تع اني م ن م شكلات كب        حد

  .بإدارة الرئیس كلینتون

أما بالنسبة للوضع الأمریك ي ال داخلي، أب ان حك م ال رئیس كلینت ون، فق د ح دث ف ي تل ك الفت رة             

م ال  سلطة  ب  ین الجھ  از التنفی  ذي    ح  دثاً غریب  اً الأول م  ن نوع  ھ من  ذ الخم  سینات، وھ  و انق  سا      

الأمریكی   ة ، وھ   ذا وض   ع ش   اذ ف   ي ال   سیاسة  )الك   ونغرس( ، والجھ   از الت   شریعي )الرئاس   ة(

وإذا أردن ا أن نجم ل ب صورة مب سطة العوام ل      . الداخلیة، وھذا ما أثر عل ى ال سیاسة الخارجی ة     

ھ ي ض عف ال رئیس كلینت ون، وال ذي ك ان       فالتي أثرت على السیاسة الأمریكیة ف ي تل ك الفت رة     

ح ھ  ضعیفاً أمام الرأي العام الأمریكي، فلقد كسب الرئاسة بأغلبیة بسیطة، وكان السبب في نجا 

 ضعف الح زب ال دیمقراطي وس یطرة الح زب      ھو ھو وجود منافس ثالث، ودلیل ھذا الضعف 

، وھ ذا م ا أدى بالتأكی د إل ى انق سام الحكوم ة        الجمھوري على مجلسي الشیوخ والن واب ك املاً       

بین جھاز تشریعي تحت سیطرة الجمھوریین من جھة، وجھ از رئاس ي تح ت س یطرة الح زب       

الثاني والذي كان لھ تأثیراً كبیراً جداً وھو اعتماد الحزب ال دیمقراطي     أما العامل   . الدیمقراطي

اعتماداً كبیراً على الدعم الم الي والانتخ ابي للجالی ة الیھودی ة ف ي أمریك ا، م ع أن ھ ذا الح زب             
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م  شھور بدعم  ھ ومیول  ھ اللیبرالی  ة ودعم  ھ لل  صھیونیة، م  ن جھ  ة أخ  رى فق  د أص  بحت الجالی  ة   

  . یمقراطي لأنھا تدعمھ مادیاً وتشكل وارداً مھماً للحزبالیھودیة مھمة للحزب الد

ض عف  یروقراطي لل رئیس كلینت ون وال ذي ك ان م ن أ     ومن ھذه العوامل أیضاً وضع الجھاز الب     

الأجھ  زة الرئاس  یة الحكومی  ة من  ذ زم  ن بعی  د، فالمست  شارین لا یحظ  ون ب  احترام ف  ي الأوس  اط   

 وكثی ر م ن معاونی ھ یواجھ ون ق ضایا ف ي       ھبش ع كثیر من تعیناتھ سببت السخط عن د     العامة، وال 

إذن فھ  و رئ  یس لا یع  رف أن یق  در الن  اس،    . المح  اكم ب  سبب ق  ضایا ف  ساد أو لأس  باب أخ  رى   

فتعیناتھ كانت ضعیفة لیست فقط في الداخل وإنما في الخارج أیضاً، فم ن المع روف أن وزی ر        

الأمریكی ة، وم ن ھن ا    ی ات المتح دة   خارجیتھ كان من أضعف وزراء الخارجیة في ت اریخ الولا       

فإن ض عف الجھ از البیروقراط ي والإداري ووض ع الحكوم ة المنق سمة ب ین ت شریع ورئاس ة،              

فقد كان كلما طرح مشروع غیر مدروس كان یفشل ویلاقي الرفض من الكونغرس، وھ ذا م ا        

ح صل م  ع أھ  م م  شروع ف ي ھ  ذه الإدارة وھ  و م  شروع الإص لاح، حی  ث ف  شلت الإدارة ف  شلاً     

 في تمریر ھذا المشروع بسبب عدم دراسة الفكرة بشكل كاف، و عدم كفاءة ١٩٩٥كبیراً عام  

بالإض  افة إل  ى انق  سام الجالی  ة الیھودی  ة ب  ین ح  زب العم  ل       . الأف  راد المكلف  ین بھ  ذا الم  شروع  

  .كل ھذا أدى بالتأكید على ضعف وخلل في حكومة كلینتون ٤٥.واللیكود

  

رتي الدفاع والخارجیة الأمریكیة تكون مك شوفة   إلى أن كل أسرار وزا ھنا  الإشارة ومن المھم 

لدى الإسرائیلیین وفي وقت قصیر، ھذا ما قالھ دبلوماس ي أمریك ي ش ھیر ش غل ع دة مناص ب             

ه ع ن إس رائیل یج ب ألا    في الشرق الأوس ط، و أن أي ش يء ف ي ال سلطة الأمریكی ة ی راد ذك ر          

 تلقی  ت :"ل  ك ویق  ول ق إذا أرادوا حجب  ھ ع  ن إس  رائیل، وی  ضرب م  ثلاً ع  ن ذ    یكت  ب عل  ى ور 

مكالم ة ھاتفی  ة م  ن ص دیق یھ  ودي  ینبھن  ي بحك م ال  صداقة والم  ودة إل ى أن جمی  ع تفاص  یل      

رج، بات ت  اوثیقة طویل ة ع ن ال سیاسة ف ي ال شرق الأوس ط كن ت ق د أرس لتھا لت وي إل ى الخ               

ا یقولھ الصدیق فقد وحتى یزول كل ریب فیم" سري جداً  "وكانت الوثیقة ممھورة  . معروفة

   ٤٦".مسامعي بالھاتف كل كلمة في الوثیقةتلا على 
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كما وأن اللوبي الصھیوني ل ھ ش بكة اس تخبارات ت ضم ع دد م ن المتط وعین، ھ ذه ال شبكة لھ ا                   

القدرة على الوصول إلى كافة أقسام السلطة التنفیذیة  التي تتعامل بالأمور المتعلق ة بإس رائیل،      

معارض  ة لإس  رائیل ووض  ع   فل  و ح  دث أن ص  رح أح  د الرس  میین ف  ي اجتم  اع بت  صریحات        

معارضتھ في مذكرة، فیجب علیھ أن یتوقع أن ھذه المعلومات ستصل إلى السفارة الإسرائیلیة      

وعلی ھ أی ضاً أن یتوق ع معامل ة س یئة وانتق اد ش دید عن دما ی زور            . أیب اك مباشرة أو ع ن طری ق       

    ٤٧. الأمریكیینالمسؤولینالسفیر الإسرائیلي أو أحد من كبار 

  

وام  ل وغیرھ  ا ك  ان لھ  ا الأث  ر المباش  ر والت  أثیر الكبی  ر عل  ى ال  سیاسة الخارجی  ة       ك  ل ھ  ذه الع

واض  ح م  ن ھ  ذه العوام  ل المب  سطة والت  ي تظھ  ر م  دى التن  اقض ف  ي الحكوم  ة       الف. الأمریكی  ة

وتق  سیمھا ب  ین الأح  زاب الأمریكی  ة، والت  ي تظھ  ر أی  ضاً م  دى الت  أثیر عل  ى ص  ناعة الق  رار          

ولك ن یبق ى ال سؤال أذا ك ان     .  اللوبي الیھودي في أمریك ا   من قبل  سیاسي الداخلي والخارجي  ال

  ؟كل ھذا الضعف في الرئیس كلینتون وإدارتھ فلماذا فاز في فترة انتخابیة جدیدة

  

ومن ھنا نستطیع أن ندرك أنھ من الصعب على الإدارة الأمریكی ة الجدی دة أن ت دخل تع دیلات       

ل  ك لأن ھ  ذه الإدارة برئاس  ة كلینت  ون واض  حة وكبی  رة عل  ى ال  سیاسة الخارجی  ة الأمریكی  ة، وذ

ومجموعة كبی رة م ن أبن اء ھ ذا الجی ل الجدی د تنق صھ الخب رة الت ي تكون ت عن د الجی ل ال سابق                    

 ھ ذا الجی ل غی ر مؤھ ل لإدخ ال أي تع دیلات كب رى        لحربین العالمیة والباردة، غی ر أن    بسبب ا 

ساحة الأكث ر نجاح اً   على سیاسة أمریك ا الخارجی ة وخاص ة ف ي ال شرق الأوس ط ال ذي یمث ل ال             

   ٤٨.لأمریكا

  

، ولا بد لنا أن نشیر ھنا إلى المأزق الذي كان فیھ كلینتون م ن انخف اض ف ي ش عبیتھ أو إنقاذھ ا       

كانت الغالبی ة العظم ى م ن الأم ریكیین     تدھورت في استطلاع الرأي العام، فقد التي كانت قد   و

 یة عل ى بغ داد الأم ر ال ذي    ى ش ن غ ارة ص اروخ   یدركون ذلك، ھذا السبب دف ع ب ل كلینت ون إل           

رفع من شعبیتھ حتى وإن قوبل ھذا الھجوم بردود فعل س لبیة، س واء كان ت دولی ة أو أوروبی ة          

ھ  ذا الت  دھور ف  ي ش  عبیتھ ك  ان ب  سبب أن  ھ أول   . وش  رق أوس  طیة وحت  ى عل  ى م  ستوى حلفائھ  ا 
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 م ن  رئیس أمریك ي وأول قائ د للق وات الم سلحة ل م ی ؤدي الخدم ة الع سكریة، ب ل وك ان واح داً                 

فكان كلینتون بحاجة ماسة إلى رف ع رص یده المت دني وأن یحظ ى         . جنود المعارضة ضد فیتنام   

  ٤٩.باحترام الأمریكیین وخاصة العسكریین منھم

  

وإذا أردنا الحصر والتدقیق ف ي سیاس ة ك ل رئ یس أمریك ي، ف سنلاحظ أن ك ل رئ یس أمریك ي           

ق وة الع سكریة تعتب ر م ن أھ م طق وس       لابد وأن یستخدم القوة الع سكریة، وذل ك لأن اس تخدام ال        

، وق  د كان  ت حاج  ة   "الرجول  ة الرئاس  یة "دخ  ول مرحل  ة م  ا ی  سمى ف  ي ال  سیاسة الأمریكی  ة ب    

الرئیس كلینتون إلى أداء ھذا الطقس أكبر بكثیر مما سبقوه من الرؤساء، وھذا م ا یف سر س بب         

 ف ي البی ت   استخدامھ للقوة العسكریة ض د الع راق ب شكل مبك ر، حی ث ل م یم ضي عل ى وج وده                 

  ٥٠. شھور حین استخدم القوة العسكریةةالأبیض سوى ست

  

ح رب كلینت ون   " ولھذا نستطیع من باب التبسیط اعتبار الضربة الصاروخیة ض د بغ داد بأنھ ا        

والت  ي ك  ان بحاج  ة ماس  ة إلیھ  ا لإنق  اذ موقف  ھ وش  عبیتھ المتدنی  ة ف  ي ال  رأي الع  ام            " الخاص  ة

الأمریكی ة ف ي ت ولي الرئاس ة، أي أن ھ ذه الخط وة        الأمریكي، ولیثبت م دى إخلاص ھ للطریق ة         

الأمر لا یعود إل ى  لكن . طریق إراقة الدماء الأجنبیةتنتھي بمجرد إثبات رجولتھ الرئاسیة عن  

 فالضربة على بغداد كانت مطروحة قبل أسابیع للمناقشة في كوالیس الحكم في ،كلینتون وحده 

،  الأمریك  ي ب  شقیھ المكت  وب والإذاع  ي مواش  نطن، ومنھ  ا إل  ى الم  سرح ال  سیاسي وھ  و الإع  لا 

یج  ب عل  ى    ك  انوھ  ذا یعن  ي ق  ضیة ودور الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ف  ي الع  الم، وم  ا إذا       

 لھذا یمك ن ت سمیة   .الظروف الإستراتیجیة والاقتصادیة الأمریكیة أن تعید النظر في ھذا الدور  

   ٥١. فقط أمریكا ولیست سیاسة كلینتونھذه الضربة سیاسة

    

ل  سیاسة الخارجی  ة الأمریكی  ة كامل  ة سیاس  ة مؤس  ساتیة، لا تعتم  د عل  ى ش  خص ال  رئیس أو        فا

الوزیر أو غیرھم من رجال السلطة، إنما تعتمد عل ى التفاع ل المؤس ساتي، ودلی ل ذل ك أنن ا ل م          

نرى إلا تغیرات بسیطة في السیاسة الأمریكیة مع تغییر رؤساء الحكومات، فكثیراً ما نرى أو     
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ي الرئاس  ة ینتق  دون ال  سیاسات الخارجی  ة الأمریكی  ة القائم  ة لك  نھم لا یلبث  ون    ن  سمع أن مرش  ح

   ٥٢.ویدخلون في السلطة حتى یبدأوا في انتھاج نفس السیاسة التي كانت ھدفاً لھجومھم

  

السیاسة الأمریكیة لا تتغیر في جوھرھا، فھي لا تعتمد على ال رئیس أو أي ش خص ف ي        ف إذن  

ی رات   تغیرات بسیطة نابعة عن كل رئیس لھ أولوی ات، ھ ذه التغ  ھرم السلطة، إنما یكون ھناك    

بالإض  افة إل  ى .  ھ  ذه ال  سیاسة مختلف  ة م  ن رئ  یس لآخ  ر تك  ون ح  سب أولویات  ھ، ھ  ذا م  ا یجع  ل 

التأثیرات الخارجیة علیھا والضغوطات من جماعات الضغط المختلفة مث ل الل وبي ال صھیوني      

  .   ولوبي النفط ولوبي الأسلحة وغیرھا

  

 ١٩٩١نا یمكن القول أن السیاسة الأمریكیة تجاه العراق منذ حرب تحریر الكویت عام    ومن ھ 

  ٥٣:تمیزت بثلاثة مراحل وھي

  

ھ  ذه المرحل  ة ج  اءت مباش  رة لح  رب الخل  یج، والت  ي تمی  زت فیھ  ا      : ة الأول  ىل  المرح .١

فق د ك ان ھن اك    . السیاسة الأمریكیة تج اه الع راق بالارتب اك وغی اب توجھ ات واض حة         

واضح للولایات المتحدة في حرب الخلیج، ھذا الھدف متمث ل ف ي إخ لاء    ھدف واحد و 

الكویت من القوات العراقیة المتواج دة فی ھ، فالحكوم ة الأمریكی ة آن ذاك ل م یك ن ل دیھا               

، وھ  ذا م  ا أدى إل  ى تراج  ع وامتن  اع   "؟م  اذا بع  د" الق  درة عل  ى الإجاب  ة عل  ى ال  سؤال  

، وك ان لھ ذا الامتن اع     ف ي بغ داد حینھ ا     ح ة بالنظ ام الح اكم     الولایات المتحدة ع ن الإطا    

ع  دة أس  باب منھ  ا التكلف  ة العالی  ة سیاس  یاً ومادی  اً، وع  دم وج  ود الب  دیل لت  سلم ال  سلطة،   

 .الأمر الذي أدى إلى عدم تنفیذ المخطط الأمریكي في العراق

 

لق د ب دأت ھ ذه المرحل ة من ذ الأخ ذ ب سیاسة الاحت واء الم زدوج، ھ ذه              : المرحلة الثانیة  .٢

 یھ دد أم ن وم صالح    ن التي ساوت م ا ب ین الع راق وإی ران باعتبارھم ا ع املا              السیاسة

أمریكا ف ي الخل یج، فقام ت عل ى العم ل ب سیاسة الاحت واء الم زدوج م ن خ لال ف رض               

القیود على الدولتین المذكورتین بمنع نمو قوة ھذین البلدین حتى لا یھ دد أم ن أمریك ا          
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ل سیاسة عان ت م ن خل ل ج وھري من ذ       إلا أن ھ ذه ا   . بشكل خاص والمنطقة بشكل ع ام     

اللحظة الأولى، فقد كان ھناك اختلاف ما بین العراق وإیران، ف العراق دول ة خرج ت     

مھزومة من الحرب بالإضافة لكون ھناك عقوبات ع سكریة واقت صادیة ورقاب ة عل ى       

 ف  ي سیاس  ة الاحت  واء، إلا أن الأم  ر مختل  ف     ب  سھولةالأس  لحة مم  ا ی  سمح باحتوائھ  ا  

یران، فقد كانت تتمتع بحریة حرك ة أكب ر م ن الع راق مم ا جع ل م ن م سالة              بالنسبة لإ 

احتوائھ  ا أم  راً أكث  ر ص  عوبة، وبالت  الي ك  ان ھن  اك تھدی  د للمنطق  ة م  ن خ  لال اخ  تلال    

 .توازن القوة بین الدول الرئیسیة فیھا

 

 بتن اقض   م رت اه الع راق ف ي ھ اتین الم رحلتین    وھنا تج در الإش ارة إل ى أن سیاس ة أمریك ا تج           

فق د ك ان لھ ا ع دة     .  تج اه الع راق  الأمریكی ة ھ داف  الأ، ھذا التناقض نبع من ع دم وض وح           كبیر

 عل ى تھدی د أم ن الم صالح     قأھداف تدور حول محور أو ھدف واحد وھو الحد من قدرة العرا 

حلف  اء الولای  ات وھ  ي  وخاص  ة ال  دول المنتج  ة لل  نفط   ف  ي المنطق  ة، وتھدی  د جیران  ھ الأمریكی  ة

ة إلى إنھاء العراق وقدرتھ على تھدید إسرائیل، وقد تحق ق ھ ذا الھ دف نوع اً       المتحدة، بالإضاف 

ما بعد ھزیمتھ في الح رب م ن خ لال ف رض عقوب ات عل ى الع راق ب شان التط ور ف ي قدرات ھ                    

العسكریة وخاصة أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الف شل ك ان حلی ف الولای ات المتح دة ف ي ذل ك            

لقی ام بم ا ع رف    عھ ا، الأم ر ال ذي دفعھ ا إل ى جان ب بریطانی ا ل        العراقیة م  لعدم تعاون السلطات  

  .للعراق والتي زادت الأمر تعقیداً" البریطانیة _ الضربة الأمریكیة" بثعلب الصحراء

    

 من خلال قرار الولایات في السیاسة الأمریكیة،وھي مرحلة التغیر : المرحلة الثالثة  .٣

 الع  راق متمثل  ة بھ  ذه المرحل  ة، ولھ  ذه    المتح  دة الأمریكی  ة بتبن  ي سیاس  ة جدی  دة تج  اه    

المرحلة الجدیدة عدد من السمات والمزایا یمك ن إجمالھ ا ف ي تخل ي الولای ات المتح دة           

الأمریكیة عن مطالبة الع راق بالتع اون م ع لج ان التفت یش الدولی ة والالت زام بق رارات          

 الأم  م مجل  س الأم  ن، وانتھ  اج الولای  ات المتح  دة سیاس  ة العم  ل المنف  رد منعزل  ة ع  ن    

، وك  ون العم  ل  تف  رض الكثی  ر م  ن القی  ود علیھ  ا ح  سب م  ا تب  ین لھ  ا      المتح  دة والت  ي  

المشترك والقیود لا تحقق تعاون الع راق، كم ا وأن الولای ات المتح دة ق ررت ال دخول            

والب  دء ف  ي ح  رب اس  تنزاف دائم  ة م  ع الع  راق م  ن خ  لال تع  ریض قوات  ھ الم  سلحة         

ج  ل زی  ادة ال  ضغط علی  ھ والعم  ل عل  ى   لغ  ارات یومی  ة توق  ع خ  سائر فادح  ة بھ  ا م  ن أ  
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 ھ ذه  ت ج اء ،إضعافھ، بعك س م ا ك ان قب ل ھ ذه المرحل ة وھ و الح صول عل ى تعاون ھ                

المرة من أجل خ رق ص فوف الق وات العراقی ة وإث ارة الاس تیاء داخلھ ا للقی ام ب انقلاب            

وتشجیع المعارضة، بالإضافة إلى عمد الولایات المتحدة إل ى توس یع نط اق العملی ات             

یة تدریجیاً بشكل یبدو غیر مق صود مم ا ی ؤدي إل ى إض عاف النظ ام العراق ي،           العسكر

  العراقی ة، وأخی راً قی ام   فقد أدت العملیات العسكریة إلى تدمیر العدید من منشآت النفط    

تق دیم ال  دعم ال وافر لھ ا الأم  ر ال ذي انعك س ف  ي      بأمریك ا بت شجیع المعارض  ة العراقی ة    

 ٥٤.ونغرسقانون تحریر العراق الذي أقره الك

 

 عل ى إنھ اء    تج اه الع راق عمل ت   من خلال ذلك نستطیع القول ب أن ال سیاسة الأمریكی ة الجدی دة            

الوضع بشكل سریع من خلال تغییر نظام الحكم عل ى عك س ال سیاسة الأمریكی ة ال سابقة الت ي               

كان  ت تق  وم عل  ى التع  ایش م  ع الأوض  اع إل  ى أن ی  تم تغییرھ  ا ب  شكل طبیع  ي، إلا أن ال  سیاسة      

كیة الجدیدة قد نجحت نوعاً ما في تحقیق بعض أھدافھا بالرغم من وج ود أس باب كثی رة      الأمری

للتشكك في فعالیتھا، فقد أصبح العالم معتاداً على رؤی ة ھجم ات أمریكی ة عل ى الع راق بمعن ى        

أنھا تحولت إلى روتین عادي مما أدى إلى تخفیف المعارضة للسیاسة الأمریكیة ف ي المنطق ة،    

ل عل  ى ذل  ك م  ن خ  لال ردود الفع  ل القوی  ة عل  ى ثعل  ب ال  صحراء وردود الفع  ل    ویمك  ن الت  دلی

  .القلیلة على العملیات العسكرة الجدیدة على العراق
  

أما النجاح الذي حققتھ السیاسة الجدیدة للولایات المتحدة الأمریكی ة عل ى ال صعید ال داخلي فق د            

لاعت داءات عل ى الع راق ولتحقی ق     تمثل في تجن ب إث ارة اھتم ام ال رأي الع ام الأمریك ي ب شأن ا          

ر اھتم ام وس ائل   ی  ذلك انتھجت الولایات المتحدة عدة طرق أھمھ ا ع دم ت وفیر م ادة إعلامی ة تث      

الإعلام بالإضافة إلى الامتناع عن تقدیم بیانات ع ن تكلف ة ھ ذه ال سیاسة لتجن ب ال ضغط ال ذي             

  . ون الداخلیةسیقع علیھا من قبل جماعات المصالح التي تھتم بالإنفاق على الشؤ
  

وم  ن الج  دیر بال  ذكر ان  ھ ب  الرغم م  ن نج  اح ال  سیاسة الجدی  دة لأمریك  ا تج  اه الع  راق لتخفی  ف        

 ف ي ال سیاسة الت ي    اًالضغط علیھا إلا أنھا تبدو قد فشلت في معالجة القصور الذي ك ان موج ود      

ل ى  كانت متبعة في المرحلة السابقة خصوصاً موضوع تغییر نظ ام الحك م ف ي بغ داد، إض افة إ         

أن ھذه السیاسة لم تقدم أي تصور للتعامل مع الأخطار التي ستنتج من تغیی ر نظ ام الحك م ف ي             
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الع  راق وربم  ا إل  ى تق  سیمھ مم  ا جع  ل العدی  د م  ن الم  سؤولین الأم  ریكیین ی  شككون ف  ي نج  اح    

_ قائد القوات الأمریكی ة ف ي الخل یج   _ السیاسة الجدیدة والدلیل على ذلك ما قالھ الجنرال زیني     

  ٥٥". الفوضىن العراق بوضعھ الحالي أفضل من أن تسودهأ" 

ن الن اس ال ذین یؤی دون الق ضاء عل ى النظ ام العراق ي        الإضافة إلى أن مارك س تراوس ق ال أ        ب 

 ٥٦.ویرون أنھا مسألة ضروریة لا یعرفون أن ھناك صعوبات وراء تحقیق ھذا الھدف

 الم سلحة العراقی ة وحال ة العج ز     ویبدو أن إلحاق القوات الأمریكیة الاھان ة وال ضعف ب القوات           

والقصور التي یبدو علیھا صدام حسین، ق د ت ؤدي إل ى انق لاب عل ى النظ ام م ن خ لال ض باط                

عراقیین، وتعد ھذه نتیجة مثل ى لل سیاسة الأمریكی ة الجدی دة، إلا أن ھ ذا الاحتم ال ك ان بمثاب ة                 

. س ل  سیاسة ناجح  ةحل  م وأمنی  ة ف  ي ظ  ل س  طوة أجھ  زة الأم  ن العراقی  ة، وھ  ذا لا ی  صلح كأس  ا 

فنجاح السیاسة الأمریكی ة الجدی دة ف ي المنطق ة یتوق ف عل ى تحقی ق أھ دافھا ف ي وق ت ق صیر،                

  .الأمر الذي یجعل ھذه المھمة أمراً في غایة الصعوبة وموضعاً للشك

  

  

 العقوبات الاقتصادیة على العراق قرارات الأمم المتحدة و •
  

یة والشرح عنھا وعن مدى الخطرة والإیذاء التي           قبل البدء في العقوبات الاقتصاد

ألحقتھ ب العراق ش عباً ودول ة، لاب د لن ا أن نتط رق ول و ب شكل مب سط إل ى بع ض الق رارات                   

المھم  ة ال  صادرة ع  ن مجل  س الأم  ن الت  ابع للأم  م المتح  دة بخ  صوص الع  راق وتسل  سلھا       

ویت الأمر ال ذي أدى   إثر اجتیاح القوات العراقیة للك١٩٩٠الزمني، والتي كان أولھا عام    

  . إلى ردود فعل دولیة وعالمیة فوریة
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 ٣٧

 الأمم المتحدة قرارات العراق و •
  

، وبع د دخ ول الق وات العراقی ة للكوی ت مباش رة، وال سیطرة           ١٩٩٠ آب عام    ٢         في  

 اختراقاً للقانون الدولي ف ي احت رام ك ل دول ة س یادة وكی ان ال دول           ا بالكامل، ما اعتبر   علیھ

 ص  وتاً وامتن  اع ال  یمن ع  ن    ١٤بأغلبی  ة " ( ٦٦٠"ى، تبن  ى مجل  س الأم  ن الق  رار   الأخ  ر

وال   ذي أدان الغ   زو العراق   ي للكوی   ت وطال   ب الق   وات العراقی   ة بالان   سحاب   ) الت   صویت

    ٥٧. المفاوضات بصورة مكثفة بین البلدینأالفوري دون قید أو شرط، وبد

  

 صوتاً وامتناع كوبا والیمن عن ١٣(  آب من نفس العام، أقر مجلس الأمن بأغلبیة ٦وفي 

، والذي یمثل أول القرارات التي فرضت العقوب ات الاقت صادیة     "٦٦١"القرار  ) التصویت

على العراق، والذي بدوره أوضح كیفیة التعامل الع المي م ع الع راق، ودعی ت فی ھ ال دول            

لإض افة إل ى   إلى منع استیراد أو تصدیر السلع والمنتجات من وإل ى الع راق أو الكوی ت، با      

الحظر على الأموال والأرصدة من وإلى العراق أو الكویت باس تثناء التجھی زات المرس لة      

  ٥٨.من الأغراض الطبیة والغذاء في الحالات الإنسانیة

  

وبعد ذلك عملت الولایات المتحدة الأمریكیة جاھدةً إلى أن استطاعت في النھایة من إقناع    

لأم  ن ف  ي الت  صویت عل  ى ق  رار لاس  تعمال الق  وة  الأع  ضاء الخم  سة ال  دائمین ف  ي مجل  س ا 

والصین كانتا مت رددتین وقلقت ین م ن    روسیا العسكریة لدعم الحظر على العراق، ومع أن         

ف ي مجل س الأم ن، وأفلح ت     " ٦٦٥"، تم تبني ق رار  ١٩٩٠ آب   ٢٥ھذا القرار إلا أنھ في      

ل ال دول المتعاون ة   الولایات المتحدة الأمریكیة في ضمان أول استعمال للق وة، وال ذي یخ و    

م  ع حكوم  ة الكوی  ت أن تن  شر ق  وات بحری  ة ف  ي المنطق  ة واتخ  اذ الإج  راءات ال  ضروریة     

   ٥٩.حسبما تقتضیھ الضرورة

  

                                                
مركز دراسات الوحدة العربیة، أیلول : بیروت. ( ١ط. العقوبات والقانون الدولي والعدالة: جیف سیمونز، التنكیل بالعراق_ 57

 .٦٤، ص)١٩٩٨
 .٦٥نفس المصدر السابق، ص_ 58
 .٧٤نفس المصدر السابق، ص_ 59



 ٣٨

وفي تحلیل اقتصادي لمعھد واشنطن ذكر أن الع راق بف ضل تھری ب ش حنات م ن الغ ذاء عل ى            

 أن یتحم  ل م  ستوى قلی  ل، وتعزی  ز الإنت  اج الزراع  ي وبی  ع موج  ودات مخزن  ة عن  ده ی  ستطیع      

من الم صارف الكویتی ة   $ العقوبات المفروضة علیھ، وأن العراق یستطیع تأمین مبلغ ملیاري     

 وأن  ھ ی  ستطیع بف  ضلھا أن یتحم  ل أس  وأ العقوب  ات م  دة س  نة     ،والحكوم  ات ال  صدیقة مث  ل لیبی  ا  

واحدة، وبما أن النظام أصبح یوزع بطاقات التموین التي ت ضمن لك ل م واطن الح صول عل ى        

 س  عر ح  راري یومی  اً،   ٤٩٠راً حراری  اً ك  ل ی  وم یع  ززه الإنت  اج المحل  ي بح  والي      س  ع١٢٧٠

 وأص بح   المفروضة على الع راق وح دھا،  تواختتم التقریر بأنھ لا یمكن الاعتماد على العقوبا      

بھ إجم اع عل ى أن الحظ ر الاقت صادي عل ى الع راق لا ی ضمن خ روج الق وات العراقی ة م ن                ش

الأقل، وھن ا نف ذ ص بر الولای ات المتح دة الأمریكی ة وبم ساعدة        الكویت على المدى البعید على      

  ٦٠.بریطانیا التي رأت أنھ یجب على الدول شن حرب من أجل تحریر الكویت

  

ع  ن " ٦٧٨"وعن دما بق ي الع راق م صراً عل ى موقف ھ ول  م ین سحب م ن الكوی ت، ص در ق رار            

، )ل صین ع ن الت صویت    اع مقابل صوتین ھم ا كوب ا وال یمن وامتن ا    ١٢بأغلبیة ( مجلس الأمن   

المتعل ق  " ٦٦٠"وأھمھ ا الق رار   والذي طالب العراق مرة أخرى بتنفیذ قرارات مجل س الأم ن      

 القوات العراقیة من الكویت، وتنفیذ باقي الق رارات ذات ال صلة بالموض وع وأعط ى         بنسحابا

فیذ ق رار  القرار الأعضاء المفوضین الحق الكامل في استخدام كافة الإجراءات اللازمة لتن ھذا  

   ٦١.مع محاولة الحفاظ على الأمن والسلام الشامل في المنطقة" ٦٦٠"

  

ومن الجدیر بال ذكر أن الولای ات المتح دة عم دت إل ى رش وة أع ضاء مجل س الأم ن وتخ ویفھم            

بصور مختلفة لدعم سیاسیتھا، إلا أن ھذا القرار واجھ عدة م شاكل منھ ا أن المعاھ دة الت ي ی تم       

 ب   شأن ق   انون فیین   ا وھ   ذا ح   سب میث   اق ولا أث   ر قانونی   اً لھ   ا،  ةباطل    بالق   سرالتوص   ل إلیھ   ا 

لأم  م المتح  دة معاھ  دة وإنم  ا أداة قانونی  ة، وھ  و یخ  ضع       المعاھ  دات،  وبھ  ذا لا یك  ون ق  رار ا   

إذن فھ  و م  ن . م  ن المیث  اق) ٥٢، ٥١( للبروتوك  ولات ذاتھ  ا المن  صوص علیھ  ا ف  ي  الم  ادتین 

بالإض افة إل ى أن الأغلبی ة ال ساحقة     .  اھت زازه الق انوني   الناحیة القانونیة یعاني من مشكلة وھي     

م ن الق انون وھ ي    " ٢" وأصحاب الرأي والمعلق ین الغ ربیین ق د أخ ذوا ب الفقرة             نمن السیاسیی 
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 ٣٩

استخدام كافة السبل الضروریة لإزالة القوات العراقیة من الكوی ت عل ى أن ھ یت ضمن اس تخدام        

أن كافة السبل الضروریة ل م تح دد تل ك ال سبل وھ ذا      القوة العسكریة، وھذا ما أخذ على القرار     

    ٦٢.ما جعل الأمر أكثر سھولة بالنسبة  للولایات المتحدة الأمریكیة

  

ومرة أخرى كان القرار لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت الصیغة مقبول ة ومعقول ة،    

الإجاب  ة ؟ ضروریةال   ی  ستطیع أن ینف  ذ ھ  ذه الإج  راءات   م  ن ال  ذي وھن  ا یج  در بن  ا أن ن  سأل   

واضحة ھي أمریكا، وھذا ما أعطى البنتاغون الضوء الأخضر لشن حرب على الع راق مت ى        

 الح صول عل ى الموافق ة  لھ ذه     توكیفم ا ش اء دون الرج وع إل ى مجل س الأم ن بع دما اس تطاع        

  . الحرب

  

  والذي یطالب العراق بالإفراج ع ن جمی ع  ١٩٩١ من آذار ٢في  " ٦٨٦"بعد ذلك جاء القرار     

الأس  رى الك  ویتیین وإع  ادة الممتلك  ات الكویتی  ة والموافق  ة عل  ى المث  ول قانونی  اً أم  ام الق  انون        

   ٦٣.الدولي عن الأضرار التي خلفھا الغزو العراقي في الكویت

، ص در  ١٩٩١ نی سان  ٣وبعد أن وضعت الحرب أوزارھا وتوقف العملی ات الع سكریة، وف ي       

، )ت واح  د وامتن  اع دولت  ین ع  ن الت  صویت     ص  وتاً مقاب  ل ص  و  ١٢بأغلبی  ة " (٦٨٧"الق  رار 

ویعتبر ھذا القرار واح داً م ن الآلی ات الأساس یة لتثبی ت ح رب العقوب ات عل ى الع راق، وال ذي                

طالب العراق بتدمیر كافة الأسلحة الغی ر تقلیدی ة وال صواریخ بعی دة ومتوس طة الم دى، وتنفی ذ          

   ٦٤.مجمل القرارات الدولیة الصادرة بحقھ دون قید أو شرط

ما وتناول القرار مسألة الحدود ونشر مراقبي الأمم المتح دة ودف ع التعوی ضات، وإنھ اء دع م           ك

العراق للإرھاب وتدمیر قدرتھ على التطور ع سكریاً، وان یراج ع مجل س الأم ن ك ل ش ھرین            

وھ  ذا م  ا یؤك  د ب  دوره بق  اء . م دى الت  زام الع  راق بال  شروط والق  رارات ال  صادرة ع ن المجل  س  

یلة ولن ینتھ ي الحظ ر عل ى الع راق، إلا بع دة امتثال ھ والتزام ھ بكاف ة البن ود           العقوبات فترة طو  
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 ٤٠

، واخت تم الق رار ب إعلان وق ف إط لاق الن ار رس میاً عل ى أن یقب ل          "٦٨٧"المدرجة في الق رار   

   ٦٥.العراق بما نصت علیھ القرارات جمیعھا

  

ج  ات م  ستثنیاً الم  واد وم  ن أھ  م م  ا ج  اء ف  ي ھ  ذا الق  رار من  ع أو تجھی  ز الع  راق بال  سلع أو المنت 

ون ص أی ضاً عل ى إبق اء الحظ ر عل ى المع  املات       . الغذائی ة الت ي ی تم إب لاغ لجن ة العقوب ات بھ  ا      

  كما ونص على تشكیل لجنتین الأولى للتفتیش على أسلحة العراق، والثانیة لمراقب ة       ٦٦.المالیة

  ٦٧.الموقف بین العراق والكویت

  

وغریب  اً م  ن التعام  ل ال  دولي، وعم  ل عل  ى خلخل  ة  وق  د ج  اء ھ  ذا الق  رار لیف  رض نمط  اً جدی  داً  

، وھذا یعتب ر نظام اً أش د ثبات اً م ن الوص ایة        بعیدجل  ة العراقیة وجعل موارده مرھونة لأ     السیاد

  ٦٨.الدولیة

ومن ھنا نستطیع أن ندرك أن الھدف الرئی سي لھ ذا الق رار ھ و المحافظ ة عل ى نظ ام عقوب ات          

مراقب ة وال ضغوطات الدولی ة وحرمان ھ م ن النھ وض       دائم على العراق، وإبقاء العراق تح ت ال  

  .في كافة المجالات العسكریة والاقتصادیة وغیرھا

  

الذي أعطى العراق الحق في بیع ما قیمتھ " ٧٠٦" صدر القرار  ١٩٩١ آب   ١٥وبعد ذلك في    

ل شراء أغذی ة وأدوی ة، إلا أن الع رض رف ض م ن قب ل ص دام مم ا جع ل الغ رب            $  ملی ار  ٦،١

  ٦٩.ھ لإظھاره الاستعداد مرة أخرى لرؤیة شعبھ یموت جوعاًیستنكر ما فعل

  

وال  ذي ش   جب انتھ  اك الع   راق لق   رار   " ٧٠٧" الق   رار ١٩٩١ آب ١٥وبع  د ذل   ك ص  در ف   ي   

وع  دم اس  تجابتھ للوكال  ة الدولی  ة للطاق  ة الذری  ة، وأم  ر الع  راق أن یك  شف ع  ن جمی  ع    " ٦٨٧"

م  م المتح  دة والوكال  ة الدولی  ة  برن  امج أس  لحة ال  دمار ال  شامل، ویطل  ب م  ن الع  راق ال  سماح للأ  
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 ٤١

للطاقة الذریة وبدون ش روط م سبقة بال ذھاب إل ى جمی ع أنح اء الع راق والتفت یش فیھ ا وت أمین                   

  ٧٠.الرعایة والمواصلات الصحیة لھم، مع التعاون الایجابي معھم

  

  :وبعدھا صدر العدید من القرارات التي یمكن إجمال بعضھا بما یلي

، الق   رار )١٩٩٤ ت   شرین أول ١٥ (٩٤٩، والق   رار )١٩٩١ ت   شرین أول ١١ (٧١٥الق   رار 

 حزی  ران ١٢ (١٠٦٠، الق  رار )١٩٩٦ آذار ٢٧ (١٠٥١، الق  رار )١٩٩٥ نی  سان ١٤ (٩٨٦

، )١٩٩٧ ت  شرین أول  ٢٣ (١١٣٤، الق  رار  )١٩٩٧ حزی  ران  ٢١ (١١١٥، الق  رار )١٩٩٦

 ١٢٨٤ ، الق  رار)١٩٩٨ ت  شرین ث  اني  ٥ (١٢٠٥، الق  رار )١٩٩٨ أیل  ول ٩ (١١٩٤الق  رار 

  ).١٩٩٩ كانون أول ١٧(

  

ھ  ذه الق  رارات ن  صت كلھ  ا عل  ى ض  رورة تع  اون الع  راق م  ع مفت  شي الأم  م المتح  دة والوكال  ة   

 بع  ض منھ  ا ق  رارات الع  راق بوق  ف التع  اون م  ع المفت  شین       اق  ة الدولی  ة، وإدان  ةا  الدولی  ة للط

  ٧١.والانتھاك الواضح من قبل العراق لكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن

  

ال  نفط "، ف  الأول مع  روف بق  رار  )١٢٨٤ و ٩٨٦( ویج  در بن  ا التف  صیل قل  یلاً ع  ن الق  رارین  

 ونص على زیادة مبلغ المال المرصود و تغییر توزیع آلیات المراقبة وتغیی ر    ٧٢".مقابل الغذاء 

ن  سب الإی  رادات المخص  صة للأغ  راض المختلف  ة، وأع  اد التأكی  د عل  ى س  یادة الع  راق ووح  دة   

تخدم حتى حرب الخلیج الثانیة ك أداة لل سخریة وتمری ر بق اء العقوب ات للأب د       أراضیھ، وبقي یس  

   ٧٣.بضمان السیطرة الأمریكیة على النفط وحرمان العراق من السیطرة على اقتصاده

 ع    ن ٤ ص    وتاً دون معارض    ة وامتن    اع ١١بأغلبی    ة ( ال    ذي ص    در " ١٢٨٤"أم    ا الق    رار 

 لجن ة التفت یش والوكال ة الدولی ة للطاق ة      ، ن ص عل ى أن تحم ل الع راق كاف ة تك الیف            )التصویت

  الع راقیین ال ذین  الذریة بعد السماح للجنة بالوصول ف وراً ودون أي ش رط ومقابل ة الم سؤولین         

   ٧٤.ھم دون معارضةترید
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 ٤٢

كما وھدف الق رار إل ى إن شاء منطق ة خالی ة م ن أس لحة ال دمار ال شامل، كم ا وأك د عل ى س یادة                 

ھا السیاسي والعراق والدول الأخرى، وقام القرار باستبدال   ووحدة الأراضي الكویتیة واستقلال   

والت  ي س  نتحدث عنھم  ا  " أونموفی  ك" بلجن  ة الأم  م المتح  دة  " أون  سكوم " لجن  ة الأم  م المتح  دة  

  ٧٥.لاحقاً

  

 العقوبات الاقتصادیة على العراق •
           

الأم ن لمن  ع  نظ ام العقوب ات ھ و نظ ام دول  ي مت شدد، ص در بن اء عل  ى ق رارات مجل س                   

صبح أداة للإب ادة الجماعی ة عل ى نح و     ی  تصدیر أو تبادل السلع مع الع راق، وتط ور فیم ا بع د ل            

  ٧٦.مشترك تدیره الدول العظمى في العالم ولجنة العقوبات على العراق التابعة للأمم المتحدة

  

، ١٩٩٠ جاء ھذا النظام من العقوبات على العراق، إث ر اجتی اح الق وات العراقی ة للكوی ت ع ام         

فكانت أول ردة فعل دولیة فوریة في نفس الفترة، وھي تبني مجلس الأمن ع دة ق رارات أولھ ا        

الذي ذكرناه سابقاً، وال ذي ن ص عل ى الان سحاب الف وري للق وات العراقی ة م ن          " ٦٦٠"القرار  

  .الكویت دون قید أو شرط

لع راق س یمتثل لق رار    وقبل أن یتبنى مجلس الأمن أي قرار آخر، وقبل أن یت ضح م ا إذا ك ان ا    

المجلس وتنسحب على الفور، اتخذت الولای ات المتح دة الأمریكی ة إج راءات أحادی ة الجان ب،               

ة كاف ة،  إذ عمدت إلى فرض عقوبات على الع راق، وذل ك بتجمی د الأرص دة العراقی ة والكویتی         

  . تحت السیطرة العراقیة إسمیاًة كانت الأرصدة الكویتیحیث

  

 الولای ات المتح دة الأمریكی ة وبق ي م سیطراً عل ى الكوی ت،        ار إج راءات  لم یمتث ل الع راق للق ر      

، ال ذي ن ص عل ى الحظ ر     "٦٦١"الأمر الذي دفع مجلس الأمن لتبن ي ق رار جدی د وھ و ق رار              

  ٧٧.الاقتصادي التام على العراق
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 ٤٣

لق  د عم  ل ھ  ذا الق  رار وال  ذي دعی  ت فی  ھ جمی  ع ال  دول إل  ى من  ع اس  تیراد ال  سلع إل  ى الع  راق أو   

 وع   دم ش   راء ال   نفط منھ   ا، وع   دم نق   ل الأرص   دة والتج   ارة م   ع البل   دین، باس   تثناء    الكوی   ت،

الأغراض الطبیة والغذاء ف ي الح الات الإن سانیة،وكانت الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف ي ھ ذه           

الفت  رة تتخ  ذ كاف  ة الإج  راءات لتنفی  ذ ھ  ذه الق  رارات كامل  ة م  ع الأخ  ذ بع  ین الاعتب  ار فروعھ  ا      

  ٧٨.شركات التجارة العالمیةالخارجیة المتمثلة ب

وإذا كانت العقوبات الاقتصادیة إجراءات سلیمة أفضل من استعمال العمل العسكري، إلا أنھ ا          

قد تكون في الواقع لھا آثار تدمیریة وسلبیة أكثر م ن الق وة، فھ ي كم ا عب ر ال رئیس الأمریك ي             

ن  دما تف  رض عل  ى ال  دول  ویل  سون علاج  اً س  لمیاً ص  امتاً وممیت  اً، لآن العقوب  ات الاقت  صادیة ع  

تتحول إلى عقوبة جماعیة لل شعب، وعن دما ت صل العقوب ات إل ى ھ ذه الحال ة یج ب إیقافھ ا بم ا                 

ضمن سلامة المدنیین وحقوقھم الإنسانیة إلا أن المیثاق الح الي للأم م المتح دة لا یت ضمن ھ ذا           

   ٧٩.الشرط

  

 بمفعولھ وعزل الع راق  وبعد أسبوعین من غزو العراق للكویت، أخذ الحظر الاقتصادي یدلي     

ع  ن دول الع  الم الخ  ارجي كلی  اً، فتوق  ف ت  صدیر ال  نفط وح  رم م  ن إی  رادات العمل  ة الأجنبی  ة        

  .بالإضافة، الأمر الذي أدى إلى تأثیر عالي على استیراد الغذاء

   الأمریكی ة تع رف جی داً م دى ت دھور مأس اة الوض ع الاقت صادي           ةفبینما كانت الولایات المتح د    

 أنھا وحلیفاتھا كندا واسترالیا قد أوقفن تصدیر الحبوب والأرز وال دجاج وف ول   في العراق، إلا  

         ."٦٦١"الصویا إلى العراق تطبیقاً للقرار 

                     

وقد وصل تأثیر الحظر الاقت صادي عل ى الع راق لی شمل الزراع ة والق وة العامل ة فیھ ا،                  

 ب  سبب ع  دم ق  درة الع  راق عل  ى اس  تیراد الأس  مدة       والت  ي ب  دأت ت  ضعف باس  تمرار الح  صار    

والمبیدات الحشریة وما إل ى ذل ك م ن المع دات الزراعی ة، م ع العل م أن ثل ث الق وة العامل ة ف ي              

العراق یعمل في الزراعة، من ھنا یظھ ر م دى الت أثیر الكبی ر ال ذي أحدث ھ ھ ذا الح صار عل ى               
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 ٤٤

ي من ذ البدای ة اس تخدام أس لوب التجوی ع      العراق، فعلى ما یبدو أن الولای ات المتح دة كان ت تن و            

  ٨٠.كأداة سیاسیة ضد الشعب العراقي

  

من جھة أخرى، فقد كان للعقوبات الاقتصادیة المتخذة بشأن الع راق عواق ب جم ة، فلق د ح رم            

العراق م ن ال سیطرة عل ى م وارده، وبتجمی د أرص دتھ ف ي الخ ارج أص بح الع راق لا ی ستطیع              

 إھم ال الظ روف   عفم ا أدى إل ى حرمان ھ م ن ح ق الت صویت م           دفع مستحقاتھ ب الأمم المتح دة،       

من المیثاق التي تح ث عل ى   ) ١٩(التي أدت إلى عدم قدرتھ على الدفع، وھذا یتنافى مع المادة     

 الجمعیة ن الدفع، إذن طرد العراق منمراعاة الظروف الخارجة عن إدارة الدولة  المتخلفة ع 

ذا بینم ا الولای ات المتح دة الأمریكی ة مدین ة بمبل غ        العامة بسبب عدم تسدید مستحقاتھ ویحدث ھ    

  . للأمم المتحدة$   ملیار١٫٦

  

لق د أح دثت العقوب ات الاقت صادیة عل ى الع راق آث ار س لبیة كثی رة وحرمان اً ل م ت سبق وإن وق ع              

، واض طر   التاریخ، من انتشار الأوبئ ة وتف شي ظ اھرة الفق ر    على شعب من شعوب العالم عبر    

  .  من أجسامھم للحصول على الغذاء والأشیاء الأساسیةالناس لبیع أعضاء

  

ن برئاس  ة م  ارتي آھتی  ساري أش  ارة إل  ى أ م المتح  دة ف  ي تقری  ر بعث  ة وكی  ل الأم  ین الع  ام للأم   ف

حت العواقب التي ألمت بالعراق نتیجة الصراع الأخیر ھي عواقب وخیم ة وم دمرة، فق د أص ب        

 أس عار  ، ب سبب ش راء الم واد الغذائی ة الأساس یة    ملك الق درة عل ى   الكثیر من الأسر العراقیة لا ت   

وھن ا لج أ ال رئیس ص دام      ٨١. الأسر العراقی ة م بعیدة عن القوة الشرائیة لمعظ    التي كانت  الطعام

 ال رئیس ص دام ح سین م ستعداً     التموینیة لتوزیع الحصص، ول م یك ن  حسین إلى توزیع البطاقة  

  .لرؤیة شعبھ یموت جوعاً

 العقوب ات  ء والزراع ة التابع ة لمنظم ة الأم م المتح دة رأت ب أن          وفي تقریر آخر لمنظم ة الغ ذا      

 إلى شل الاقتصاد العراقي كاملاً وتدمیره، فأصبح ھناك جوع مستمر وبطال ة      أدت الاقتصادیة

وسوء تغذیة ومعاناة ب لا ح دود، فال شعب العراق ي یت صارع م ن أج ل البق اء والوض ع الغ ذائي               

                                                
 .٦٩جیف سمونز، التنكیل بالعراق، مصدر سابق، ص_ 80
 .١١نفس المصدر السابق، ص_ 81



 ٤٥

 عل  ى كمی  ة غ  ذاء أق  ل مم  ا یح  صل علیھ  ا ش  عوب   مت  دھور، والعدی  د م  ن الع  راقیین یح  صلون 

  ٨٢.أفریقیا الذین تعرضوا للكوارث

  

أما طوني بي عضو الكونغرس الأمریكي فیرى ب ان الوض ع ف ي الع راق س بب الفق ر والج وع          

ورغ م ذل ك فإن ھ    ، حال ة متردی ة ف ي المعی شة    وحرمان ونقص في الم واد الأولی ة مم ا أدى إل ى         

أدعم رفع المعاناة الت ي أقرتھ ا الأم م المتح دة بع د غ زو الع راق        إلا أنني لا أستطیع أن      : "یقول

 وھ ذا إیح اء من ھ أن ھ لا ی ستطیع من ع ف رض العقوب ات الت ي أقرتھ ا الأم م المتح دة                   ٨٣."للكویت

  .على العراق، التزاماً منھ بالقرارات الدولیة

  

 ی شمل الغ ذاء    وھذا ما یتوافق ویؤكد ما قالھ الرئیس بوش عندما سأل أن كان فرض العقوبات  

وھ ذا دلی ل عل  ى   ". ك ل ش  يء ... راقب  وا م ا یح دث، ك  ل ش يء    : " والحاج ات الأساس یة فأج اب   

استعمال التجویع كسلاح تكتیكي، ودلیل آخر على أن الولایات المتحدة كانت تسعى إلى تدمیر    

، بع د  ١٩٩١العراق كاملاً شعباً ودولة ھو ما قالھ ش وارتزكوف قائ د ق وات التح الف ف ي ع ام             

أن  ھ ك  ان متحم  ساً لغ  زو الكوی  ت، : انتھ اء الح  رب، أن ال  شعب الع  راق ل  یس بریئ  اً ل  سببین ھم  ا  

والث  اني ك  ان راض  یاً بحك  م ص  دام ح  سین، لك  ن ھ  ذه الأس  باب ھ  ي وھمی  ة وغی  ر مرتبط  ة              

  ٨٤.بالواقع

        :وقد نشر دیتر ھانوش، كبیر مسؤولي التجھیزات الطارئة في برنامج الغذاء العالمي قولھ

أرى ش  یئاً أص  عقني أكث  ر مم  ا رأی  ت ف  ي الع  راق، ب  الرغم أنن  ي رأی  ت الكثی  ر م  ن خ  لال    ل  م  "

تجاربي في ھذا العمل، فقلة الغذاء یسبب أضراراً لا یمكن معالجتھ ا لجی ل كام ل م ن الأطف ال            

العراقیین، وأضافت منى ھامان وھي المدیر الإقلیمي لبرنامج الغذاء العالمي أن خم س س كان      

  ٨٥."ء والأطفال یواجھون خطراً غذائیاً كبیراًالعراق من النسا

  

   ، فق د ٢٠٠٠تم وز ع ام   ف ي  وفي تقریر ل وزارة ال صحة العراقی ة وض ح فی ھ الم سألة العراقی ة                

، أغل بھم م ن الأطف ال،    ٢٠٠٠شمل التقریر الإعلان عن وف اة ع شرة آلاف ش خص ف ي تم وز         
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 ٤٦

شھر خمسة آلاف طفل بسبب نتیجة للعقوبات الاقتصادیة، وفي إحصائیة أخرى انھ یموت كل     

  ٨٦.المرض والجوع

بالإض  افة إل  ى أن الھ  لال الأحم  ر انتق  د ھ  ذه العقوب  ات وح  ذر ع  ن العواق  ب الوخیم  ة الت  ي  

تسببھا، فھناك جوع كبیر بین العراقیین، م ع ع شرین أل ف حال ة جدی دة ل سوء التغذی ة ك ل           

  .شھر

 ، الفق  ر والج  وع  ، ورأی  ت مث  ل ھ  ذه الأم  ور  ١٩٩٩وأن  ا ق  د ذھب  ت إل  ى الع  راق ف  ي ع  ام     

حرم وا م ن معظ م الحاج ات الأساس یة م ع ت دمیر كام ل للبنی ة            فق د  والحرم ان،  الأمراض،

  .التحتیة والاقتصاد

ومن الأدلة الأخرى عل ى ت دھور الاقت صاد العراق ي الن اتج ع ن الحظ ر الاقت صادي ال ذي                

ن أردن ي،  فرضتھ ھیئة الأمم المتحدة أن ال دینار العراق ي ك ان قب ل الح رب ی ساوي دین اری          

  . دینار عراقي٣٠٠٠وبعد الحظر أصبح یساوي تقریباً 

  

 خ  لال ح  وار ف  ي برن  امج  توف  ي مقابل  ة م  ع وزی  رة الخارجی  ة الأمریكی  ة م  ادلین أولبرای     

تلفزی  وني، س  ألت ع  ن إذا ك  ان ال  ثمن ی  ستحق م  وت ن  صف ملی  ون طف  ل عراق  ي نتیج  ة         

أن ال  ثمن : وش  یما، أجاب  ت للعقوب  ات الاقت  صادیة بم  ا یف  وق الأطف  ال ال  ذین م  اتوا ف  ي ھیر    

  !!!! فھل كان فعلاً یستحق الثمن ٨٧.یستحق ذلك

  

ومن ھن ا فإن ھ م ن الواض ح مم ا أوردن اه س ابقاً أن العقوب ات الاقت صادیة ق د ش لت بالكام ل               

الاقتصاد العراقي، وجعلت م ن الع راق بع د أن ك ان م ن أكث ر دول المنطق ة ازدھ اراً بل داً               

 الغذائی ة الأساس یة، ولا س یما أن اس تمرار العقوب ات أدت      فقیراً یعاني من نقص في الم واد   

إل  ى نق  ص ف  ي التغذی  ة وبطال  ة متف  شیة، فالعقوب  ات الاقت  صادیة ت  سبب المعان  اة وال  دمار         

 الفق ر  مار الاجتم اعي للأبری اء، فلق د أدى   للشعب ولیس للزعامة، فھ ي ت سبب الم وت وال د      

دھن م ن اج ل الح صول عل ى الم ال      الشدید والجوع الم زمن بالن ساء العراقی ات لبی ع أج سا      

  .وشراء كوت الیوم لأسرھن
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أم  ا بالن  سبة للم  واد الطبی  ة والغذائی  ة للأغ  راض الإن  سانیة، فق  د كان  ت موافق  ة الولای  ات          

مج رد لعب  ة منھ ا، لأن الع  راق ف ي الحقیق  ة لا یمل  ك    " ٦٦١"المتح دة الأمریكی  ة ف ي ق  رار   

وأموال ھ وحظ ر ش راء ال نفط من  ھ،     الم ال ل شراء ھ ذه الم واد وذل ك ب سبب تجمی  د أرص دتھ        

وھذا من ضمن العقوبات الجماعیة علیھ، بالإضافة إلى كون ھ ذه الم واد كان ت ت صل ف ي              

  .وقت متأخر بد إجراءات طویلة، مما یسمح بالإبادة الجماعیة

ك  ان م  ن م  صلحة الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ع  دم إظھ  ار نوایاھ  ا ال  سیئة م  ن الحظ  ر         

لى الإبادة الجماعیة حتى تكسب تأیید الرأي العام، فكانت ت ستخدم  الاقتصادي الذي یؤدي إ   

وذل  ك   " Blockadeالح  صار " ب  دلاً م  ن م  صطلح    " Interdictionمن  ع  " م  صطلح 

    ٨٨.لكون الثاني من أعمال الحرب

  

وبقي الحصار مستمراً على الع راق ب الرغم م ن النت ائج المخیف ة الت ي توص ل إلیھ ا، حت ى                

   معروف ببرن امج ال نفط مقاب ل الغ ذاء، وال ذي س مح ببی ع م ا یق ارب            ال" ٩٨٦"صدر قرار   

من النفط كل ثلاثة شھور لشراء الأغ راض الإن سانیة م ن دواء وغ ذاء، ب شرط            $  ملیار ٢

أن یك  ون بإش  راف الأم  م المتح  دة، إلا أن ھ  ذا الق  رار ل  م ی  ساعد ف  ي رف  ع المعان  اة ع  ن           

لغ المذكور ل صالح ص ندوق التعوی ضات    العراقیین حیث تم استقطاع أجزاء كبیرة من المب    

لك  ل ف  رد ف  ي  $ ٢ومفت  شي الأم  م المتح  دة، بحی  ث ك  ان ی  صل لل  شعب العراق  ي م  ا قیمت  ھ     

كما وانتقد جیف سیمونز ھذا القرار ووصفھ باللعبة السیاسیة المنافقة اس تخدمت        . الأسبوع

          غ   ذاء مقاب   ل الطفق   د ح   ول برن   امج ال   نف  ٨٩.لإحك  ام الحظ   ر م   ن قب   ل الولای   ات المتح   دة 

  .ق النفقات العامة إلى المشتریات الإنسانیة للعراتمن موفورا$  ملیون ٦١

  

م  ن جھ  ة أخ  رى كان  ت ق  رارات مجل  س الأم  ن بف  رض العقوب  ات مرتبط  ة بفت  رة مح  دودة    

 ف إن الحظ ر س ینتھي، إلا أن واش نطن ق د       ھ ذه ال شروط    العراق معینة إذا طبقت  وشروط

ائ م م ن خ لال تمدی د العقوب ات إل ى فت رة غی ر مح دودة،            نجحت في إیج اد نظ ام عقوب ات د        

وذلك بربط العقوبات بشروط معقدة لا یمكن في إطارھا تحقیق ما طلب من العراقي تنفی ذ    

كم ا وأن واش نطن اس تخدمت ذرائ ع باطل ة لإبق اء الحظ ر كإدعائھ ا أن ال رئیس             . القرارات
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 علاق  ة لھ  ا بق  رارات الأم  م ص  دام ق  ام بتأثی  ث ق  صره ب  الرغم م  ن أن مث  ل ھ  ذه الذریع  ة لا 

  ٩٠.المتحدة

إذن فقد العراق السیطرة على موارده الطبیعی ة، فكی ف لبل د ص غیر ك العراق یحاص ر م ن          

جمیع دول العالم وتجمد أموالھ في الخارج ویح رم م ن اس تغلال م وارده واس تیراد الغ ذاء           

ة الحق  وق  علی  ھ اتفاقی  تن  ص، كی  ف ل  ھ أن یع  یش بكرام  ة وف  ق م  ا  وال  دواء الك  افي ل  شعبھ

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للعھدین الدولیین لحقوق الإنسان
  

فف  ي ح  دیث لم  ارلین فیت  ز ووق  ر الن  اطق باس  م البی  ت الأب  یض آن  ذاك، أك  دت أن العقوب  ات   

 متناسیة أنھ ا  _  صدام حسیننظام_ ستبقى ولن تزول إلا مع ذھاب النظام العراقي الحالي      

ست قرارات دولة، ولم تھتم ب أن مث ل ھ ذه العقوب ات ت دمر ش عباً       قرارات الأمم المتحدة ولی 

   ٩١.ولیس نظاماً

 جاھ  دة للمحافظ  ة عل  ى بق  اء ف  رض     تعمل   الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة    أنف    م  ن ھن  ا 

 أجل تدمیر العراق بالكامل وبالت الي ت سھل ال سیطرة علی ھ، وذل ك م ن خ لال              العقوبات من 

، وت شجیع المعارض ة العراقی ة ف ي عم ل انق لاب        ویعھ وتج  وزیادتھا، عقوبات علیھ ال تشدید

على الحكم ف ي الع راق واس تبدال الحكوم ة ب أخرى متعاون ة معھ ا، وبالت الي یتحق ق ھ دف             

   .إزالة نظام صدام حسینالولایات المتحدة الأمریكیة والمتمثل في 
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 -" :ثعلب الصحراء" الضربة الأمریكیة على العراق  •
  

، وقع   ت أزم    ة ش   دیدة ب   ین الع    راق ومفت   شي الأم   م المتح    دة      ١٩٩٧ف   ي ع   ام            

، الأم  ر ال  ذي دف  ع ال  رئیس بی  ل كلینت  ون إل  ى الت  صریح أن الولای  ات المتح  دة     "أون  سكوم"

أي ق  رار لمجل  س ب  الأمریكی  ة س  وف تتح  رك ع  سكریاً ض  د الع  راق ف  ي ح  ال خ  ل الأخی  ر  

  .الأمن أو حاول منع وإعاقة عمل المفتشین في العراق

  

بع دم التعام ل م  ع   ق  راراً   ١٩٩٧  ت شرین أول  ٢٩ما أص درت القی ادة العراقی  ة ف ي     وعن د 

حملة الجنسیة الأمریكی ة م ن مفت شي اللجن ة الدولی ة المكلف ة بن زع أس لحة ال دمار ال شامل،              

یدین فیھ ھ ذا الإج راء العراق ي وطالب ھ عل ى      " ١١٣٧"صدر قرار عن مجلس الأمن رقم   

عاون مع المفتشین دون قی د أو ش رط، كم ا وس ارعت وزارة     الفور بإلغاء ھذا الإجراء والت    

الخارجی   ة الأمریكی   ة إل   ى الت   صریح إن ھ   ذه الخط   وة العراقی   ة ق   د یترت   ب علیھ   ا نت   ائج   

           ٩٢.خطیرة

مل ة الجن سیة الأمریكی ة الع املین ف ي اللجن ة       ن ھ ذا الق رار رد الع راق بط رد ح    وبعد یوم م   

تحدة الأمریكیة إلى أن تسعى للرد على ھ ذا الإج راء    الدولیة، الأمر الذي دفع الولایات الم     

 الإجم  اع الع  المي والإقلیم  ي ھ  ا بحاج  ة إل  ى تبل  ورنلأ ، ع  سكریاً، إلا أنھ  ا ل  م ت  ستطع ذل  ك 

  ٩٣.حولھا من أجل ھذا الرد

  

، تم الاتف اق عل ى أن یتراج ع الع راق ع ن ق راره وأن ی سمح        ١٩٩٧ تشرین ثاني  ٢١وفي  

 ك انون  ١٨مزاولة عملھم دون عرقلة من قب ل الع راق، وف ي    للمفتشین بالعودة إلى بغداد و 

، تج  ددت الأزم  ة ب  ین الع  راق والأم  م المتح  دة بع  د أن أبل  غ الع  راق اللجن  ة      ١٩٩٧الأول 

 الخاص  ة بن  زع أس  لحة ال  دمار ال  شامل رف  ضھ الق  اطع والت  ام لتفت  یش الق  صور الرئاس  یة         
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ل  ن یق  دم أي ش  يء جدی  د   وال  وزارات، وأبل  غ اللجن  ة أن  ھ ل  م تع  د عن  ده أس  لحة محظ  ورة و    

  ٩٤.عنھا

عندھا وصل الأمین العام للأمم المتحدة  كوفي عن ان إل ى بغ داد ف ي ظ ل ظ روف مت وترة                

م  ذكرة " عالمی  اً، وأج  رى م  ع الم  سؤولین الع  راقیین مباحث  ات أس  فرت ع  ن التوص  ل إل  ى   

وقعت بین كوفي عنان ووزیر الخارجی ة العراق ي ف ي حینھ ا ط ارق عزی ز، وبھ ذا            " تفاھم

 عل ى الع راق كان ت عل ى وش ك      اع كوفي عنان أن یتف ادى ح رب ثانی ة وش بھ مؤك دة           استط

عل ى  " ١١٥٤"الحصول، خاصة وأن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت قد فسرت الق رار    

أنھ تفویضاً واض حاً لاس تعمال الق وة ض د الع راق ف ي ح ین أخ ل الع راق ف ي تنفی ذ م ذكرة                  

  ٩٥.التفاھم

  

د أو ش رط للمفت شین   ی  لت بین طیاتھا، أن یسمح الع راق دون ق وكانت مذكرة التفاھم قد حم    

في اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة الوصول إلى كاف ة الأم اكن ف ي الع راق م ع تق دیم            

  .التعاون والتسھیلات اللازمة لھم، وإن أي قید أو انتھاك سوف یؤدي إلى عواقب وخیمة

یات المتحدة الأمریكیة تتربص وترغ ب ف ي   ولكن في تلك الفترة كان من الواضح أن الولا  

الانتقام من العراق وبصورة قاس یة وعنیف ة، تنتھ ز أي أزم ة ب ین الع راق واللجن ة الدولی ة                 

الخاصة للتفتیش عن الأسلحة المحظورة، وذلك م ن أج ل توجی ھ ض ربة ع سكریة قاض یة             

التفت  یش ، ق  دم ریت  شارد بتل  ر رئ  یس لجن  ة    ١٩٩٨ ك  انون أول ١٥فف  ي . للنظ  ام العراق  ي 

تقری  راً إل  ى مجل  س الأم  ن أك  د فی  ھ أن الع  راق ل  م یلت  زم بم  ذكرة التف  اھم ول  م یتع  اون م  ع      

المفت  شین كم  ا ج  اء ف  ي الم  ذكرة، وأن  ھ ل  م یق  دم الوث  ائق المطلوب  ة من  ھ ع  ن ال  صواریخ           

البالیستیة، لذلك ف إن ذل ك أع اق م ن وجھ ة نظ ر ریت شارد بتل ر اللجن ة ونجاحھ ا ف ي ن زع                     

عل ى ال  رغم م ن أن الع راق أك د أن ھ ذه الوث ائق الت  ي       . مل م ن الع راق  أس لحة ال دمار ال شا   

طلب  ت من  ھ لی  ست موج  ودة أص  لاً وإن  ھ   ت  م تق  دیم كاف  ة الت  سھیلات للجن  ة الدولی  ة، إلا أن   

أمریكا كانت على ما یبدو تنتظ ر تقری ر ریت شارد بتل ر ك ي تتح رك ع سكریاً تج اه الع راق            
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ف تستخدم أمریكا الق وة ف ي ح ال انتھ ك الع راق م ا        وفقاً لتعھد الرئیس بیل كلینتون أنھ سو 

    ٩٦.جاء في مذكرة التفاھم

وب  سرعة ش  دیدة، تحرك  ت الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة نح  و تعزی  ز قواتھ  ا ف  ي الخل  یج         

، فق  د ع  ززت م  ن  وم  ضاعفة أع  دادھا ھن  اك م  ن أج  ل وتوجی  ھ ض  ربة قوی  ة إل  ى الع  راق   

، ووضعت قواتھا ف ي وض ع ھج ومي وأب رز عناص رھا م ن ح املات         )٥٢بي  ( طائراتھا  

 سفینة حربی ة م ن   ٢٢ طائرة قتالیة، بالإضافة إلى    ٥٠التي تحمل   ) انتر برایز ( الطائرات  

، وما إلى ذلك من "الماریز"  من مشاة البحریة ١٨٠٠التي تقل ) یو أس بیلو وود  ( بینھا    

عسكریة الأمریكیة المقدمة تكنولوجیاً، أما من الجانب العراقي فكان مقارن ة م ع    المعدات ال 

 أل ف جن دي مق سمین م ا ب ین الح رس الرئاس ي        ٣٧٥أمریكا لا یملك شيء، فقد ك ان عن ده     

 ٣٥٠ دباب ة م صفحة و   ٢٠٠٠ أل ف جن دي احتی اطي و    ١٥وفرق الحرس الجمھ وري، و   

الت  ي ل  م تك  ن مجھ  زة بدرج  ة عالی  ة م  ن   ط  ائرة قتالی  ة و وش  بكة دف  اع ض  د ال  صواریخ  و  

  ٩٧.التكنولوجیا المتطورة لخوض العملیات القتالیة

  

وكان موقف الولایات المتح دة الأمریكی ة وبریطانی ا ق د اس تند ف ي عملی ة ثعل ب ال صحراء            

على تصریحات الرئیس بیل كلینتون الذي حذر فیھا أنھ سیقوم وب دون إن ذار بھج وم عل ى          

ل التفتیش واللجنة الدولیة، وھذا ما اتفق مع تقری ر رئ یس لجن ة    العراق في حال عرقل عم   

 الت ي أك دت ب  أن الع راق ل م یتع اون بال شكل المطل وب م  ع        "أون سكوم " المفت شین ال دولیین   

  .اللجنة

  

 م راراً عل ى أنھ ا تعم ل ل صالح الولای ات       ومن الج دیر بال ذكر أن الع راق اتھ م ھ ذه اللجن ة         

أن ھ ذه اللجن ة كان ت تم رر     ب  ذا اعترفت بھ الأمم المتحدة   المتحدة الأمریكیة وإسرائیل، وھ   

معلومات إلى أجھزة الاستخبارات الأمریكیة والتي بدورھا استخدمتھا ك دلیل للق صف ف ي      

واكت   شف سل   سة م   ن الأس   رار تتعل   ق ب   اختراق الاس   تخبارات  . عملی   ة ثعل   ب ال   صحراء

ی  وس وس  كوت ریت  ر  الأمریكی  ة للوكال  ة، وھ  ذا م  ا اعت  رف ب  ھ رئ  یس الوكال  ة رول  ف إیك    

 ت ابعین  نالرئیس التالي للوكالة، فقد تبین انھ كان ھناك تسعة عملاء س ریین ش بھ ع سكریی    
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فق  د اس  تخدمت الاس  تخبارات الأمریكی  ة أون  سكوم ف  ي التج  سس   . للاس  تخبارات الأمریكی  ة

واختراق الشیفرة والاتصالات العسكریة والأمنی ة العراقی ة، وق ال ریت ر أن ھ زار إس رائیل        

ت لھ آلات تسجیل وتصویر رقمیة لتسجیل كل المكالمات وفك شیفرة أعمق م صادر          وقدم

    بھذا تكون أونسكوم قد فق دت م صداقیتھا وت م اس تبدالھا بلجن ة     ٩٨.القوة العسكریة العراقیة  

  ".١٢٨٤"حسب ما جاء في القرار " أونموفیك"

  

راق عل ى إنت اج أس لحة     وقد حدد الرئیس كلینتون ھدفین لھذه العملیة ھما تخفیف قدرة الع    

دم ار ش امل، وتقل یص  قدرت ھ عل ى تھدی د جیران ھ، ولك ن عل ى یب دو أن التعجی ل ف ي ھ ذه              

الضربة ك ان نتاج اً لل ضغوط الدولی ة عل ى أمریك ا بخ صوص م ستقبل الع راق، بالإض افة               

إلى الضغوط والانتقادات الداخلیة عل ى ال رئیس كلینت ون بخ صوص علاقت ھ م ع المتدرب ة             

   ٩٩.بیض مونیكا لونیسكيفي البیت الأ

  

وفي غضون ساعات سحب المفتشین الدولیین من بغداد وبدأت الضربات الجویة ف ي لیل ة       

، وقد كانت على أربع موجات من القصف الجوي أثناء اللی ل    ١٩٩٨ كانون أول    ١٧ -١٦

 ج داً وأكث ر ت دمیراً م ن     ةفقط، استخدمت فیھ ا الولای ات المتح دة الأمریكی ة أس لحة متط ور         

، وأطل ق ف ي الموج ة الأول ى أكث ر م ن       ١٩٩١سلحة التي استخدمتھا ف ي ح رب الخل یج        الأ

 ص اروخ ك روز اس  تھدفت مواق ع ع  سكریة ومدنی ة عراقی  ة م ن بینھ  ا  ش بكة ال  دفاع       ٢٠٠

العراق  ي ومق  ر الاس  تخبارات الع  ام ومق  رات للح  رس الجمھ  وري ومواق  ع إنت  اج أس  لحة        

 للط ائرات القتالی ة الأمریكی ة للم شاركة ف ي      الدمار الشامل، والھدف منھا كان فتح مم آم ن     

 ة أي اللیلة التالی ة، واس تكملت فیھ ا مھاجم     ١٨ -١٧فیما كانت الموجة الثانیة في   . القصف

شبكة الدفاع العراقي والقیادة الاتصالات، ودم ر مین اء أم ق صر، وف ي ھ ذه الموج ة ب دأت              

لع راق فیم ا أدى إل ى مقت ل      بقاذف ات بریطانی ة ق صفت عن ابر جن وب ا      ةالمشاركة البریطانی 

 شخصاً آخرین، كم ا وأص اب الق صف الأمریك ي      ٧٥ شخصاً عراقیاً وجرح أكثر من       ٢٥

وف ي  . متحف التاریخ الطبیعي في جامعة بغداد وأحدث أضراراً في بعض مب اني الجامع ة       

 غ ارة  ١٠٠اللیلة التالیة مباشرة كانت الموجة الثالثة والتي اش تملت عل ى ق صف عنی ف و      
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ستھدفت قیادة الحرس الجمھوري ومقر ح زب البع ث، واس تھدفت م صفاة الب صرة            جویة ا 

 كانون أول كانت ٢٠ -١٩وفي .  قتیلاً عراقیا٢٥ًلمنع عملیات تھریب النفط، وقع خلالھا       

 موق  ع ١٠٠ ص  اروخ ك  روز اس  تھدفت أكث  ر م  ن  ٤٠٠آخ  ر موج  ة أطل  ق فیھ  ا أكث  ر م  ن  

یل كلینتون انتھاء عملیة ثعل ب ال صحراء    بعدھا في نفس اللیلة أعلن الرئیس ب         ١٠٠.عراقي

  . من القصف المتواصل أثناء اللیل فقط٧٢التي استمرت 

  

وق  د اس  تغلت الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ھ  ذه العملی  ة ك  ي تختب  ر إس  تراتیجیتھا القتالی  ة       

الجدیدة واستخدمت ما في ترسانتھا من معدات وأسلحة متطورة ج داً باعتب ار ھ ذه العملی ة      

لحروب في المستقبل، فلقد اعتمدت الولای ات المتح دة ف ي ھ ذه العملی ة إس تراتیجیة           اختبار  

الذرائع الطویلة حسب نظریة الاشتباك الآمن، أي بمعنى أن القوات الأمریكیة تستطیع أن     

تصل أھدافھا وتنفیذ ھجماتھا عن بعد وقواتھا في مأمن بعی دة ع ن وس ائل ال دفاع المعادی ة        

 دخول القوات البری ة إل ى أرض المعرك ة حت ى تتف ادى خ سائر ف ي         لھا، ودون الحاجة إلى   

الأرواح وبھذا تكثر ال ضغوط الداخلی ة عل ى ال رئیس، وبھ ذا تك ون الق وات الأمریكی ة ف ي              

  .مأمن بعیدة عن الخطر

  

_  ثعل ب ال صحراء  _ وفي ھذا الإطار، فقد كانت ھناك خ صائص تمی زت بھ ا ھ ذه العملی ة       

ال  ذخائر دقیق  ة الھ  دف والت  ي اس  تخدمتھا أمریك  ا ف  ي العملی  ة  وھ ي ن  سبة الأس  لحة الذكی  ة و 

فق ط، والثانی ة أنھ ا    % ٨ إلا ١٩٩١، حین أنھ ا ل م ت ستخدم ف ي ح رب الخل یج           %٨٠بنسبة  

   ١٠١ ).٥٢بي (  أدخلت معدات وأسلحة لم تستخدمھا في تاریخھا من قبل مثل قاذفات 

دم وضوح أھ دافھا ونتائجھ ا،   والجدیر بالذكر أن ھذه العملیة خلقت أجواء من الغموض لع   

فقد جرت في ظل أجواء ع سكریة عمومی ة، ول م یك ن مع روف ھ دفھا، وكان ت تحم ل ف ي           

جوھرھ  ا حق  د أعم  ى عل  ى الع  راق، وض  غوط داخلی  ة س  اعدت ف  ي ت  سریع وتأكی  د ھ  ذه          

الضربة، بالإضافة إلى انقسام دول دائمة العضویة في مجلس الأم ن وحت ى داخ ل أمریك ا         
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لعراق، وبما أن ھ ذه ال ضربة ل م تك ن واض حة الأھ داف أدى ذل ك إل ى         بشأن الموقف من ا  

   ١٠٢.عدم وجود أھداف سیاسیة جدیدة محددة وواضحة المعالم

  

وعل  ى ال  صعید ال  دولي، فق  د قوبل  ت ھ  ذه العملی  ة ب  رفض دول  ي وإقلیم  ي وعرب  ي، كم  ا                   

س  فیریھا م  ن  وأدت إل  ى ت  دھور العلاق  ات ب  ین أمریك  ا وروس  یا، والت  ي س  حبت الأخی  رة       

واشنطن ولندن كردة فعل على ھذه العملیة، وأعلنت رفضھا الت ام لھ ذه الھیمن ة الأمریكی ة       

  .على العالم والاستھانة بالشرعیة الدولیة

وھنا فقد بدا واضحاً أن عملیة ثعلب الصحراء ك ان تطبی ق ل بعض أج زاء خط ة ع سكریة            

ین الع راق وف رق التفت یش    واسعة ض د الع راق، كان ت ق د وض عت عن دما ن شبت الأزم ة ب            

 . اسیةئ السماح لھم بتفتیش القصور الرقالدولیة عندما رفض العرا
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  الفصل الثالث
  

  العراقـــ سیاسة بوش الابن تجاه 
  

 الأمریكی  ة  ف  ي تحدی  د الھ  دف الحقیق  ي م  ن ال  سیاسة      ، ولا ص  عباً  س  راًالأم  ر ل  م یع  د           

ادئ ال سیاسیة الخارجی ة   ب  ، فك ل الم  حالی اً تم ر  الت ي   أو م رت    الت ي ك ل الفت رات      رب  ة ع یالخارج

 الأمریكی ة، الق ارة  ) م ن حمای ة أ (ل ف حج ة    خ وتلك المستمرة    مونرو، من مبدأ    ابتداءً الأمریكیة

  .وإخضاعھافترضت السیطرة على العالم كلھ 

  

" الق  ومي الأم  ن إس  تراتیجیة" المب  دأ الجدی  د الم  سمى  ب  ـأی  ضاًف  سھ  نھج     وق  د س  ار عل  ى ال  ن

  ون شر الإرھ اب مكافح ة   تكمن في  حالیاًالأمریكیة المھمة الرئیسیة للولایات المتحدة  أنفأعلن  

 والع راق ، وی رث   إی ران  م ن   مت أتٍ الآنن الخط ر الرئی سي    الدیمقراطیة في الع الم أجم ع ، وأ       

دقیق  عن احتلال العراق مع بعض التطویر والت  وأسفرھذا المبدأ في كل بنوده ذاك الذي سبقھ    

  . الرئیسیةأحكامھ من عددل

  

 تأثیر الح ادي ع شر   أبرزھا وفي القرن الجدید تأثرت بعوامل عدة     الأمریكیة السیاسة   أنعلى   

 لشخ  صیة أن، كم ا  ومي الق  الأم ن  ومب  دأ الأمریك ي  النظ ام  عل ى زعزع  ة ) أیل  ول(م ن س بتمبر   

 حكومت ھ المتمثل ة   إل ى  إض افة  في رس م ملام ح ھ ذه ال سیاسة،      ومھماً واضحاًراًیبوش الابن تأث  

 ، تراج ع عملی ة   أیضاً، ومن العوامل بالتطرف الدیني والاتجاه المحافظبالوزراء الذین عرفوا   

 ل  رئیس وممارس  ة الل  وبي ال  صھیوني ض  غطھ عل  ى ا   والإس  رائیلیینال  سلام ب  ین الفل  سطینیین   

ة الت دخل المباش ر    فقد استبعدت السیاسة الأمریكی    . كبیراً ظھر تعاوناً  أ والذي،  الأمریكي الجدید 

  .في المنطقة وأطلقت ید إسرائیل في رسم السیاسة في المنطقة كما ترید

   

 الاقت  صادیة والع  سكریة  وإمكانیاتھ  ا     ولم  ا كان  ت الع  راق متمثل  ة بشخ  صیة ص  دام ح  سین     

ق ول ب وش الاب ن وم ن      في المنطقة العربیة على ح د  الأمریكیة والمصالح للأمنالكبیرة مھددة  

 الع راق تح ت   إل ى  أفغانستان بعد الأمریكیةتوجھ السیاسة ت أن، كان لا بد من    متھمعھ من حكو  

 أمریك ا ، ولھ ذا رفع ت   الأمریكی ة  المثالیة المتمثلة في الدیمقراطی ة  إلى والدعوة  الإنسانیةشعار  



 ٥٦

، ورافق ت ھ ذه   لأمنھ ا بحق المب ادرة بالاعت داء لمن ع أي تھدی د      تحتفظ   أنمن حقھا   بأن   اشعارھ

، ق ھ ذا الھ دف  ة لتحقی  حی د ، واعتب ار الح رب الوس یلة الو    ة لتغییر النظ ام ف ي الع راق       غة دعو الل

 قواتھا وسعت لكسب الشرعیة الدولیة والرأي العام الع المي     أمریكا حشدت   الأساسوعلى ھذا   

  . عنھاأمریكاد انھ لا مجال لثني من المؤك أصبحوالعربي لتوجیھ ضربة عسكریة 

  

 ج ورج  الأمریك ي  للج دل مث ل ال رئیس     مثیراًیث والمعاصر حاكماًیخ الحدر لم یعرف التا و    

، حی ث  الأمریك ي نف سھ  ن ھ حقیق ة یقرھ ا ال شعب      وھذا لیس محض ادع اء من ا، ب ل إ    بوش الابن 

معلوم ات غنی ة ح ول     عل ى تق دیم   أخ رى  وم صادر   والأجنبی ة  الأمریكی ة  الإع لام دأبت وس ائل    

، ون  شرت ع  دة  ھم  ة لدراس  ة شخ  صیتھ  وأزمات  ھ، وھ  ي م  واد م  س  وابقھ و، حی  اة ب  وش الاب  ن  

أجنبی  ة،  أو أمریكی  ة ب  وش الاب  ن س  واء كان  ت مح  اولات   ولات لدراس  ة وتحلی  ل شخ  صیة مح  ا

 ر جمیعھ ا اس تدلت عل ى ق د    أنھ ا المھ م م ن ك ل تل ك المح اولات ھ و          و،  ومنھا محاولات عربی ة   

 نب  دأ أن، لھ  ذا ك  ان لا ب  د لن  ا  التناق  ضات الت  ي تمل  ئ ھ  ذه الشخ  صیة كبی  ر م  ن الاض  طرابات و 

أعم اق  خول ف ي  د، ث م ال   إل ى ص ورة نھائی ة عن ھ    بمسیرة ذاتیة عن حی اة ب وش الاب ن للوص ول         

  .الأمریكيا على القرار السیاسي ھریثشخصیتھ وكیفیة تأ

  

  في الخارطة النفسیة لبوش الابنقراءة تحلیلیة : "  حیاة بوش  _
  

 ١٩٤٦ یولی و س نة   ٦ ف ي   ∗. بولای ة كاتاتیك ت    ولد جورج بوش الاب ن ف ي نیوھ افن                

، فقد ت زوج وال ده والدت ھ ب اربرا وھم ا ف ي س ن المراھق ة          في جامعة بیلعندما كان والده طالباً 

 بط ان بح ري جن وب المح یط     م ن الخدم ة الع سكریة كق    بعد ع ودة ب وش الأب      ١٩٤٥في ینایر   

ھرب رت  الأمریكي  فھو ابن الرئیس  عریقة، أسرة إلىوكر بوش   وینتمي جورج و    ١٠٣،الھادي

وكر ب وش ، وھ و حفی د ال سناتور بریك سوت ب وش وال ذي ینت سب مباش رة لل رئیس ف رانكلین               و

 ، كما وانھ اب ن  ١٩٥٢ – ١٩٦٣بیرس ، وقد خدم جده في مجلس الشیوخ الفدرالي بین سنتي  

   ١٠٤.عشر لملكة بریطانیا الیزابیثالعم الثالث 
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، الأس بق  الأمریك ي  اب ن ال رئیس    فقد عاش بوش الابن حیاة رغ دة مرفھ ة ل یس لكون ھ          إذن     

  وناجح اً وال ده ثری اً  ن ، وك ا لإحدى أس ر الن بلاء  ولكنھ عرف الرفاھیة منذ طفولتھ ، فھو ینتمي         

ف  ي مج  ال التج  ارة والاقت  صاد، وعن  دما اس  تقر ف  ي ولای  ة تك  ساس ف  ي جن  وب ال  بلاد ف  ي فت  رة   

 یخوض العمل أن قبل  في تجارة البترول من عملھ واسعاً ثراءًالأب وحقق بوش   ،الخمسینیات

   ١٠٥.لاد للباًسالسیاسي ویصبح رئی

 عادیا في المدرسة الثانویة ومع ذلك التحق بأكادیمیة فیلیس بأن دوفر   طالباً بوش الابن وقد كان 

الأكادیمیة الأكادیمیة تمیزاً في البلاد، و كان والده قد دخل ھذه  المدارس  أكثروھي واحدة من    

  .الإرث  وھذا نوع من ١٠٦، وھي بیلأبوهفیھا دخل الجامعة التي درس و، قبلھ

  

 بجامع ة ھ ارفرد ، بع د ف شلھ ف ي الالتح اق       الأعمال إدارة     التحق بعد ذلك بوش الابن بكلیة    

 أثن اء ، وعن دما ق رر الوف اء بواج ب الخدم ة الع سكریة        بإحدى جامعات تكساس لدراسة القانون    

ور وم نح  ف  ي تك ساس قب ل عل ى ال    للحرس ال وطني الج وي ف    الانضمامحرب فیتنام عن طریق   

  ١٠٧. من التدریب فقطأسابیعد خمسة رتبة ملازم بع

     ولم تتغلب الطباع العسكریة على الطباع المرفھة الت ي یت سم بھ ا ب وش الاب ن والت ي كان ت         

 أح  ب، فق  د الأثری  اء س یعمل ل  صالح  بأن  ھ ف  ي توجی  ھ ال  دیمقراطیین انتق اداتھم ل  ھ واتھم  وه  س بباً 

 حت ى  بأن ھ  انتق ادات مناف سیھ   أم ام ، واعترف خلال الحمل ة الانتخابی ة   لحیاةبوش الابن صخب ا  

 الم  رات یق  ود س   یارتھ   إح   دى وق   د ض  بط ف  ي    ل  شرب الكحولی  ات   ك  ان می   الاً الأربع  ین س  ن  

   ١٠٨.مخمورا

  

 عم ت  وأخلاقی ة  ات سمت بث ورة ثقافی ة    بأنھا     یلاحظ على ھذه الفترة التي عاشھا بوش الابن      

 واكب ت  وأخلاقی ة لكن بوش الابن الذي مر خلال مراھقتھ بمراحل ثقافی ة      ،   الأمریكيالمجتمع  

روف ، فقد عرف عنھ الفشل ف ي كثی ر م ن الق ضایا     ظتلك الفترة ، لم یستطع التكیف مع تلك ال        
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ون ، ث م ف شلھ ف ي     ف ي دراس ة الق ان   أو ف شلھ  ١٠٩.لھ في الالتح اق بم دارس ھیوش ین     فشك ،  سواء

  ١١٠.صناعة البترول

ن ھ ك ان یتع اطى الماریغوان ا وش م الكوك ایین       أی ضاً أ ا بعد ي ھذه الفترة وفیم  كما وعرف عنھ ف   

   ١١١.الأربعینر الذي لازمھ حتى سن وشرب الخم

  

 تعرف بوش الابن على لورا وتزوجھا ، ثم رشح نف سھ وھ و ف ي الواح د       ١٩٧٧     وفي عام   

ي ص ور ب وش    ، ض د ال دیمقراطي كین ت ھ انس ال ذ       الأمریكيوالثلاثین من العمر للكونجرس     

 ن  شر أن د وغی  ر مت  دین ، خاص  ة بع   أخلاق  يالاب  ن خ  لال الانتخاب  ات عل  ى ان  ھ ش  خص غی  ر   

   ١١٢. لھ توزع فیھا البیرة مجاناً مساندةمظاھرة یدعو لحضور إعلاناً بوش الابن أصدقاء

 كن ائس  إح دى  وج وده ف ي   أثن اء  ب وش الاب ن   ی اة ج ورج   ب دأ التغی ر ف ي ح     ١٩٨٤     وفي عام   

، الإنجی ل  لدراس ة  أص دقائھ ، وف ي م شاركة    وال صلاة یومی اً  الإنجیلبوش بقراءة  وبدأ  ،میرلاند

  ١١٣. جدیةأكثرحیاة بوش على نحو  في ر وبدأ الجمیع یرون تحولاًمتوقف عن شرب الخ

  

، قرر جورج بوش الابن خوض انتخابات تكساس ، وھو ق رار عارض ھ     ١٩٩٣     وفي عام   

 بیل كلینتون ع ام  إمام الأب بعد خسارة بوش لأسرةل أخرى من وقوع نكسة الجمیع علیھ خوفاً  

   ١١٤.خوض الانتخابات التي فاز بھا على أصر ، ولكن بوش الابن ١٩٩٢

، الأض   واء بق   وةا ق   رر ب   وش ترش   یح نف   سھ للانتخاب   ات الرئاس   یة س   لطت علی   ھ   م     وعن   د

لكت ب   نیلسون من ھذه اإیریك وقد استخلص  ١١٥. كتب فیھا سیرتھ الذاتیة   أربعةوصدرت عنھ   

إل ى حك م الع الم، فب وش الاب ن      ، ذلك الارس تقراطي الم دلل ال ذي ی سعى        أھم سمات بوش الابن   

ن ب  أ إح  ساس لك  ن ل  یس ل  ھ  ،... رائع  ة وجاذبی  ة ھائل  ة وروح دعاب  ة ل ذك  ي یتمت  ع ب  ذاكرة رج  

وأقالوا عثرتھ عندما ك ان یتع رض للف شل، فق د     ،  الآخرین مھدوا لھ الطریق، ووفرا لھ الحمایة      

ا دون ، ومع ذلك فقد كان یخرج دائمإلى رمادھ بوش في صناعة البترول     لمس ءتحول كل شي  

ا وسھلوا لھ الطریق في  بدور من مھدوأبداًو لم یعترف ھ، ف لكل شيءھ ضرر، وكاسباً یمس أن
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 ٥٩

 للولای  ات المتح  دة   ویرتك  ز زع  م ب  وش الاب  ن ب  ان لدی  ھ م  ؤھلات لی  صبح رئی  ساً        ١١٦.حیات  ھ

  ١١٧. في تكساسماًكن حا على الفترة التي كاالأمریكیة

ب أخرى مح صلة مباش رة لاس مھ      أو ما سبق فان م ا حقق ھ م ن نج اح ھ و بطریق ة         إلى وبالنظر  

 والمالیة والمھنیة والسیاسیة الت ي  الأكادیمیة، وبالتالي فھو معفي من المنافسة الطبیعیة  وعائلتھ

  .الأمریكیینتواجھ معظم 

 النظ ر ف ي م سألة تح سین العلاق ات      إعادة  بوش الابن في برنامجھ الانتخابي على   جورجركز  

الأولوی ات   عل ى قائم ة   الأمریك ي  الق ومي  الأم ن الح ، بحیث یتم وض ع م ص      دول الآسیویة لمع ا 

 ب وش  یطال ب ، حیث الصینقات مع ، وینطبق ذلك على العلا   عند بحث ھذا الموضوع مستقبلاً    

 شریكة م ع تأیی د وح دة    ، ولیستقات معھا باعتبارھا دولة منافسة     العلا تعریف إعادةضرورة  ب

إعط اء   كم ا رف ض    ١١٨. باستقلال تایوان ع ن بك ین  الأمریكيالصین بما یعني عدم الاعتراف    

ح معھ ا ف ي مج ال الت سل    ، والتع اون  إل ى روس یا  ید م ن المعون ات م ن ص ندوق النق د ال دولي          مز

  ١١٩.النووي

 الموافق ة  اتزامھ   عل ى اع الأمریكی ة  ب اعتراف الولای ات المتح دة    إعلان ھ      ومن اب رز مواقف ھ     

 ب  اعتراف إی  ذاناً، إل  ى الق  دس ف  ور تولی  ھ الرئاس  ة   أبی  ب م  ن ت  ل الأمریكی  ةعل  ى نق  ل ال  سفارة  

  ١٢٠.إسرائیل بالقدس عاصمة لدولة  رسمیاًالأمریكیةالولایات المتحدة 

       

  : ة على سیاسة بوش الابنیتأثیر الدین والتیارات الفكرــ 
 

غ ل ج ورج ب وش الاب ن وم ا یتب ع ذل ك م ن س لوكیات مث ل            توضح تغلالإحداث ھذه   إن          

مك  ن ، وھ  ذه ال صفات ربم  ا ی ن  اورة والتزوی ر وانتھ  اك الق وانین  التھ ور والان  دفاع والك ذب والم  

 بع ضھا  أو ھ ذه ال صفات  ، ولكن الخط ورة تكم ن ف ي وج ود         محاصرتھا على المستوى الفردي   

                .إل    ى قرارات    ھت    سربھا  يوبالت    ال، صیة عام    ة ت    تحكم ف    ي مق    ادیر الع    المف   ي س    لوك شخ     

          عھ    ده ب    وش الاب    ن للرئاس    ة ت    وفي ب    ذلك، فق    د ش    ھد    من    ذ ت    ولي  الأح    داث اس    تقراء إن
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 ٦٠

، وت  م تنحی  ة اغل  ب الق  یم  الإرھ  ابت ادع  اءات محارب  ة انتھاك  ات خطی  رة للق  انون ال  دولي تح   

أفغان ستان والع  راق  ف  ي  الإن سان ، وت م انتھ اك حق  وق   الإن  سانیة الت ي تعارف  ت علیھ ا   الأخلاقی ة 

، وارتكاب جرائم حرب وف ضائح   البلدین كلاأحداث، والمناورة والتزویر في  وتزییف الحقائق 

  .أبو غریب في ھذا القرن ، كما حدث في سجن الأبرزربما تكون 
  

أش بھ   فان ھ   نف سیاً لكي نحلل ب وش تحل یلاً    : "أمریكي صحفي   – سالبتان   ویقول ویلیام            

 العقوب ة  إن زال  ینف ذھا ب القوة ع ن طری ق     أن یری د  أفك ار ، ولدیھ   بشخص ما في عائلتھ    ما یكون 

 تتھم ذلك الشخص ب ازدراء  أن أردت وإذا ،آخر یراھا بمنظور أو أفكاره شخص یعارض    بأي

 نج ح  وإذا، الأس لوب م ل معھ ا بھ ذا     ی تم التعا أن لا ب د  الأمور العضال أن، فانھ یدعى  الآخرین

عنا ھ ذا النج اح للامع ان     ربم ا ی دف  الأس لوب فھ باستخدام ذلك  د ھ إلىول  ھذا الشخص في الوص   

، المحیط ین ب ھ    یفق د الثق ة م ن ك ل    أن ح دث العك س ف سوف یك ون م صیره        إذا ولكن،  بما یقول 

 ھ ذا  لإتباعھ أمره، المقربون منھ في  بل وسیشك.الأسرة یفقد دعم أي شخص في ھذه    يوبالتال

  ١٢١.النمط من التفكیر الساري
  

  تحلیلی  اًمحم  د احم  د النابل  سي رئ  یس مرك  ز العرب  ي للدراس  ات الم  ستقبلیة وص  فاً .  د ع  دأوق  د 

    ١٢٢:ة بوش وخرج بالسمات التالیةلشخصی

 وم  ن ث  م لزوجت  ھ ولطاقم  ھ   أولاًم  ھ  ف  ي تبعیت  ھ لأ وھ  ي تظھ  ر :التابع  ةالشخ  صیة  .١

  .سیاسیاً ھالمقربین من

ن  لا ی صیبھ لأ الأذىن  بأالابنحیث الاعتقاد الراسخ لدى بوش   : للصوفیةالمیول   .٢

 للقی  ام بأی  ة   یجع  ل من  ھ مب  رراً ال  صوفي، وھ  ذا المی  ل  إل  ى جانب  ھ لا یخذل  ھ  ال  رب 

أكث ر بع د   وق د ترس خ ھ ذا الاعتق اد لدی ھ         .  منھ ا س الماً    س یخرج  بأن ھ  مغامرة معتق داً  

 .فوزه بولایة ثانیة في الحكم

ھو یرى  ف، بوش من الاغتیالوھي ظھرت برعب  : ةسواسیالو -الخوافةالشخصیة   .٣

 وت زداد ھ ذه الك وابیس    للاغتی ال ور ح ول فك رة تعرض ھ    س ثقیلة تد  في نومھ كوابی  

الأخی ر، ومع ھ    كاترین ا  إع صار ، ومنھا ة في فترات زیادة تعرضھ للضغوطات     حد

 .، و تھدید القاعدةالضغوط العربیة مجتمعة
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 ٦١

 ف ي س لوك ب وش الشخ صي عب ر روای ات المق ربین             وھي تظھ ر  : المیول للعدوانیة  .٤

  .منھ

 ب  وش یخل  ط ال  دین بال  سیاسة وف  ق  جج  ور الأمریك  ي ال  رئیس أنوم  ن الملاح  ظ م  ن ك  ل ذل  ك  

  . منتظراً جنون عظمة یدفعھ لتصور نفسھ مسیحاًإلیھا لكنھ یضیف الأمریكیةالوصفة 

  

، فعن دما ب دأ الاس تیطان    الأمریك ي  ف ي المجتم ع   أساسیاً یكاد یكون  مھماً     ویلعب الدین دوراً 

الذین فروا من الاضطھاد ال دیني     ∗، كان معظم المھاجرین من البروتستانت     كالأمری الأوروبي

 م ن العھ د   ، كان ھ ؤلاء یحمل ون معھ م ت راثھم ال دیني م ستمداً      أوروبا في ذلك الوقت   الذي ساد   

  .  في ذلك الوقتالأمریكي في تشكیل الفكر  رئیسیاًخذ یلعب دوراًالقدیم الذي أ

 وأوروب ا  الأمریكی ة  دور الدین في السیاسة الخارجیة أنساسة      ویرى الكثیر من الكتاب وال    

 الإس  لاموحت  ى ف  ي ظ  ل ص  عود . ال  سوفیتیة والح  رب الب  اردة الإمبراطوری  ةتلاش  ى م  ع نھای  ة 

  .أخرى وأماكن الإسلاميكمحرك للنتائج العكسیة في مواجھات التحدیث في العالم 

 الانسجام النسبي والفعالیة في السیاسة أنقة  ما یتجاھل المراقبون في تحلیلاتھم حقی        وغالباً

 من فت رة عم ل كون دالیزا رای س نابع ان م ن         الأولى خلال الشھور العشرة     الأمریكیةالخارجیة  

س فق  د الجان  ب ال  سیاسي لل  رئیس  ، فكون  دالیزا رای  س لا تعك  نزعتھ  ا الدینی  ة الم  سیحیة العمیق  ة

ا یجعلھ ا الخی ار المف ضل لل رئیس ب وش      ، وھ ذا ربم   معتقدات ھ العمیق ة   أیضاً تعكس وإنما،  بوش

  . من الصلة بالجانب الدینيأساسعلى بقیة مساعدیھ في تنفیذ السیاسات القائمة على 

ن  ھ ن  ابع م  ن ائ  تلاف    ن  رى أ  ، التأیی  د ال  ذي یحظ  ى ب  ھ ب  وش الاب  ن      غالبی  ةإل  ى      وب  النظر 

 أن   صاران   ب  جإل   ى ال   دیني بالجان   بللمح   افظین الج   دد وال   ذین ع   ادة م   ا یربط   ون ال   سیاسة  

 وال صین ودول  وأوكرانی ا الدیمقراطیة الذین یتفقون معھم ف ي تطبی ق الدیمقراطی ة ف ي الع راق       

 أم  ا، ھ وعقل  ھ م  ع ھ  ذا الائ  تلاف الرئی  سي    قلب  أن إل  ى الآس  یویة، وت  شیر جول  ة ب  وش   أخ  رى

 إنق  اذ واس  عتین بغ  رض وأجن  دةالجمھوری  ون ال  ذین یح  اولون حث  ھ عل  ى الاعتم  اد عل  ى قاع  دة  

  ١٢٣. یسبحون عكس التیارفإنھمعیة لمتدارئاستھ ا

                                                
رة حركة الإصلاح البروتستانتیة ، ھي اسم عدد من الضرب الثالث من المسیحیة بعد الأرثوذكسیة ، الكاثولیكیة ، نشأ في فت  _  ∗

وھي لا تعني فقط المعارضة بل أیضا المھاجرة بالإیمان، ومن أھم . الدیانات والكنانش المستقلة التي تختلف في مبادئھا الاعتیادیة
الموسوعة الفلسفیة ، بیروت " ١ "لمزید من المعلومات انظر. ، واعتباره الكتاب المقدس"التوراة"مبادئھم الاعتراف بالعھد القدیم 
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 ٦٢

لانتخابات الرئاسیة منذ  في ا وتحدیداًالأمریكیة في السیاسة  أیضاً     ویلعب الدین دورا بارزا     

 المرش ح الرئاس ي الك اثولیكي ج ون كینی دي      ألق اه  ھنا الخطاب ال ذي     یسعفني، وربما   زمن بعید 

 انتم اؤه  أن فیھ لرجال الدین والن اخبین  أكد  من الطائفة البروتستانتیة   أساقفةخلال الستینات في    

 ف صل ال دین   بأھمی ة  إیمان ھ للطائفیة الكاثولیكیة لن یكون لھ أي تأثیر عل ى قرارات ھ ال سیاسیة و     

  ١٢٤.عن الدولة

 من كونھ مجرد قضیة انتماء دیني الأمریكیةوقد تطور الدور المعاصر للدین في السیاسة          

 ذلك بأن آرائھم في قضایا سیاسیة إلیھ، وما یشیر نیة للناخبین الأفضلیة الدی  قضیة   إلىللمرشح  

  .معینة

  

 رئاس  ة الولای  ات  الم  ؤثرة ف  ي سیاس  ة ب  وش فمن  ذ أن تب  وء    بالن  سبة للتی  ارات الفكری  ة  أم  ا     

 الذي كان یعتمد علی ھ  المتحدة اعتمد على مجموعة من المفكرین الذین رفضوا التیار الوسطي   

  ١٢٥. الشعبیةبالأغلبیة، المتمتع عیةالمتطبع بالدیمقراطیة الاجتما، ذلك التیار جون كینیدي

 الحالی   ة یطل   ق علیھ   ا اس   م  الأمریكی   ة الإدارةون ع   صب ل   ذین ی   شكل     ھ   ؤلاء المفك   رین ا

 لا یج   وز الخل   ط ب   ین المح   افظین الج   دد     بأن   ھ والتوض   یح الإش   ارةالمح   افظین الج   دد م   ع   

وھ  و التی  ار "  البروت  ستانتیةالتمامی  ة"نبع  اث ، كم  ا ل  یس لھ  م علاق  ة باالأص  ولیینوالم  سیحیین 

  ١٢٦.اعد بین صفوف الحزب الجمھوريالمتص

 ب ین تی ار الیم ین ب شقیھ ال سیاسي       جاءت خلیط اً أنھا الحالیة   الأمریكیة الإدارة     ویلاحظ عن   

 كون  دالیزای  ك ت  شیني   دأمث  ال، كم  ا ی  ستقطب تی  ار المح  افظین الج  دد    أمث  ال دونال  د رام  سفیلد 

 إلی ھ  فھو دیني وھو ما یعب ر عن ھ ب الیمین الم سیحي الجدی د وینتم ي        الآخر الشق   أما ١٢٧،رایس

  .الرئیس بوش الابن

 بل على الأمریكي لیس فقط على الصعید الأھمیة التولیفة تعد نقطة بالغة أو     وھذا التحالف 

 إل ى  الایدولوجیتین لھما تصورات تتج اوز ح دود الولای ات المتح دة     أنالصعید العالمي خاصة  

  .أو كنظرة مستقبلیة في الحاضر ءالعالم سوا
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 ٦٣

،  الثمانین ات أوائ ل ، من ذ   نح و الیم ین   ت دریجیاً ن الولایات المتحدة تشھد تحولاًالأمر فإ واقع  في  

أي مرش ح من افس خاص ة    ، كان على حافظ ھو الفكر السائد في المجتمع الفكر الم  أصبح بحیث

  . أفكار محافظةلى  تستند عأجندة یتبنى أن من الحزب الدیمقراطي

 أكثرھ ا  إلا أن ح دث التی ارات الفكری ة     تی ار المح افظین الج دد یمث ل أ       أن     وعلى الرغم من    

، وق د ب دأ المح افظون الج دد كحرك ة      الأول ى لج ورج ب وش الاب ن     في فت رة الرئاس ة      كان تأثیراً

  . غلبھم من یھود نیویوركیبرالیین أفكریة یقودھا عدد من المثقفین الل

، ولك نھم انف صلوا ب شكل ت دریجي ع ن التی ار        م ن الح زب ال دیمقراطي   ا في البدایة جزءاً  وكانو

 الرادیكالی ة ف ي   إل ى اللیبرالي بسبب ما اعتبروه تحول الیسار واللیبرالیة والح زب ال دیمقراطي      

   ١٢٨.السبعینات

 انتق   ادھم ل   سیاسة أبرزھ  ا  وق  د ارتك   زت مب  ادئ المح   افظین الج  دد عل   ى مب  ادئ ع   دة ،          

، وانتق   ادھم  ف   ي ع   صر الح   رب الب   اردة   س   ابقاًالأمریكی   ة الإدارة الت   ي اتخ   ذتھا  ءلاس   ترخاا

، ولھ ذا   وغی ر فعال ة  أخلاقی ة  غی ر  لأنھ ا ،   التدمیر المتبادل والتي تعتمد مب دأ ال ردع        إستراتیجیة

 وان تك   ون ١٢٩،م  ن خ   لال الح  روب المح  دودة   ع الت  دریجي  إس  تراتیجیة ال   رد اقترح  وا مب  دأ   

، وع دم  الأس لحة النووی ة   لمن ع انت شار   الأم ر  ل زم  إذا القوة إلىدة للجوء  تعة مس  المتحد الولایات

ن بتبن ي  ، بل قد تكون تحالفات مؤقت ة لا تل زم واش نط   أحلاف ثابتةالاعتماد بصورة دائمة على  

  ١٣٠.كل وجھات نظر حلفائھا

ولای ات   وج ود ع سكري دائ م لل   إل ى  ھ ذا التی ار دعوت ھ    إلیھ ا  ی دعو   الت ي  الأم ور  أھ م  ومن       

 أو إقلیم  ي دور إل  ىل  ع  التطدتمل  ین لمج  رح ق  ارات ل  ردع ك  ل المتناف  سین الم س  تالمتح  دة ف  ي

لم في القرن الواح د   المنفرد على بقیة العاالأمریكيوضرورة ضمان التفوق      ١٣١،كبرعالمي أ 

   ١٣٢.والعشرین

نتخاب ات   وقد قام المحافظون الجدد بمساندة المرشح الجمھوري جورج بوش الابن ف ي الا       

، افظ ال دیني  التی ار المح افظ التقلی دي والتی ار المح      أی ضاً  تحالف ض خم ض م      إطارالرئاسیة في   

وبع  د ف  وزه بالرئاس  ة ق  ام ب  وش الاب  ن بتعی  ین ع  دد م  ن المح  افظین الج  دد ف  ي مناص  ب داخ  ل     
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 ٦٤

ج  لاس ف  ابس كم  ساعد ل  وزیر ال  دفاع  عی  ین وولف  وتیز كنائ  ب وزی  ر ال  دفاع، ودو ، ف  تم تالإدارة

 ن زع ر الخارجی ة ل شؤون   لسیاسات الدفاعیة ، وتم تعیین ج ون بولت ون كم ساعد ل وزی          لشؤون ا 

   ١٣٣.السلاح

  فكری  اًإط  اراً، حی  ث ق  دموا  رس  بتمب ١١ وق  د ارت  بط ص  عود المح  افظین الج  دد بأح  داث          

و م  ا عج  زت الق  وى  ، وھ  رس  بتمب ١١ ل  سیاسة الولای  ات المتح  دة ف  ي مرحل  ة م  ا بع  د   متك  املاً

 على استبدال خط ر ال شیوعیة بخط ر    الإطارن تقدیم بدیل لھ ، ویقوم ھذا   ع الأخرىالمحافظة  

 الذي یواجھ الولایات المتحدة ف ي مرحل ة م ا بع د الح رب        الأساسي، باعتباره التحدي    الإرھاب

  .الباردة 

 أمریك  ا كان  ت تتج  ھ ل  سیاسات ر س  بتمب١١أح  داث  أن وی  رفض المح  افظون الج  دد مقول  ة      

 نت اج لك ون الولای ات    أنھ ا  فھم ی رون  الشؤون العالمیة، بل على العكس   رجیة وتدخلھا في    الخا

 أفغان ستان ، فخروج الولای ات المتح دة م ن    أوضاع العالم  لترتیب   افٍل بشكل ك  المتحدة لم تتدخ  

 ص  عود إل  ى أدى مبأنف  سھ م  شاكلھم لح  ل الأفغ  ان منھ  ا وت  رك ال  سوفیتيبع  د ان  سحاب الاتح  اد 

  . سبتمبر١١مسؤول عن ظیم القاعدة الطالبان وظھور تن

  

 ١١ ال بعض یعتق د أن أح داث    إن" ح د مفك ري المح افظین الج دد     وكما یذكر م اكس ب وت أ       

 الولای  ات أھ  داف تك  ون أن، والح  ل ھ  و سبب رؤی  ة خاطئ  ة للولای  ات المتح  دة  ب  س  بتمبر كان  ت

  ١٣٤.الأھداف  على تحقیق ھذهإصراراً أكثر وان تكون أكثر توسعاًالمتحدة 

 ةال   صھیونی"  والمق   صود ب   ھ المح   افظ، فھ   و التی   ار الیمین   ي ال   دیني  الث   اني،ار  التی   أم   ا     

  ."الإنجیلیة الأصولیة " أو"  المسیحیةالأصولیة " أو" المسیحیة

     تعود ن شأت الیم ین ال دیني لب دایات ن شوء الولای ات المتح دة ف ي الق رن ال سابع ع شر عل ى                   

 الق  رن الث  امن  أواخ  ر ر كنائ  سھم ف  ي   ون  شس  لطتھم ب  سط  د، وبع  أی  دي عناص  ر بروت  ستانتیة  

لاث مب ادئ   الم سیحیة عل ى اعتن اق ث       ةال صھیونی  وترتكز المقوم ات العقائدی ة لتی ار          ١٣٥.عشر

 ل ن  إس رائیل ، وقی ام دول ة   إس رائیل ح الم شروط بقی ام دول ة    ی بعودة ال سید الم س   الإیمان،  رئیسیة

 أنھ ي الت ي یج ب    "  ت وراة ال"  ة االله وح دھا فل سطین، وان ش ریع    لا بتجمع الیھ ود ف ي       إیتحقق  
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 ٦٥

ون بجان  ب  یقف  دھمولھ  ذا نج   ١٣٦،وص  فھم ش عب االله المخت  ار بتطب ق عل  ى الیھ  ود ف  ي فل  سطین  

  .إسرائیل

س ی لل  رئالأمریكی  ة ف  ي الت  أثیر عل  ى ال  سیاسة الخارجی  ة   ا مھم  اً     وق  د لع  ب ھ  ذا التی  ار دورً 

، ویبل  غ التی  ارق  ري لھ  ذا  بالولای  ات المتح  دة العم  ود الف الإنجیلی  ة الكنی  سة أتب  اع، ویمث  ل ب  وش

   ١٣٧.عددھم حوالي نصف عدد سكان البلاد

  

، وق د نج ح   إل ى ال سلطة  فظ بوص ول ال رئیس ج ورج ب وش      امحوازداد نفوذ التیار الدیني ال         

الأولى  بوش الابن في الفترة الرئاسیة أجندةالتیار المحافظ الدیني في وضع قضایا كثیرة على     

 عل ى الاھتم ام   الخارجی ة  ال رئیس ب وش رك ز ف ي سیاس تھ        نأ، بالرغم م ن     مثل قضیة السودان  

  .  للولایات المتحدة الإستراتیجیة التي تؤثر على المصالح بالأماكن

  امت داداً إلا ة الح روب ال صلیبیة الجدی د   الإرھ اب،  ب وش حرب ھ العالمی ة ض د      إعلان   ولم یكن   

  ومق سماً الأرضمثل االله على  نفسھ ممعتبراً. التي كانت سائدة في القرن السادس عشر      للعقیدة  

 لأنھ  ا، وال  دیني العقی  دة الیمینی  ة ببع دیھا ال  سیاسي  إل ى  ، وھ  ذا یع  ود وأخی ار  إل  ى أش  رارالع الم  

 والت  ي تعن  ي الع  ودة للعلاق  ات  الأمریكی  ة لل  سیاسة الخارجی  ة أساس  یاً جعل  ت م  ن ال  دین مكون  اً 

 الح   روب الدینی   ة  ىأنھ    وال   ذي ،١٦٤٨م   ا قب   ل م   ؤتمر وس   ت فالی   ا ع   ام    الدولی   ة ال   سائدة  

     ١٣٨.الدمویة
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  :)أیلول(  سبتمبرتأثیر الحادي عشر منــ 
  

 لمع اییر غی ر واض حة، وغی ر      تق سیم الع الم وفق اً      إل ى  رس بتمب  م ن    ١١ أح داث  أدتلقد           

 ق  د  ال  ذي الأم  ر، الأمریكی  ة وح  سبوال  رؤى تعك  س فق  ط الم  صالح  وإنم  ا، متف ق علیھ  ا دولیً  ا 

 وآث ار  ت داعیات  الأح داث  كم ا نج م ع ن تل ك       ١٣٩، وص راعات لا ح دود لھ ا        نزاع ات  إلى یؤدي

ا  تح  دیًالأح  داث، مثل  ت تل  ك الأمریك  ي ي، فعل  ى ص  عید ال  داخلالأص  عدةخطی  رة عل  ى مختل  ف 

، ولم تشھد الولایات المتحدة منذ نشأتھا حتى اللحظ ة أي   الأمریكي القومي   الأمن لمفھوم   كبیراً

،  والاعت داء عل ى مین اء بی رل م ایبر     حرب العالمیة الثانی ة  حتى في ظل الأراضیھااعتداء على  

، ول  یس ف  ي قل  ب الولای  ات  الأمریكی  ةراض  ي فق  د ك  ان ھ  ذا التی  ار ف  ي جزی  رة ثابت  ة تابع  ة للأ   

 الأم ان  بع دم  أمریك ي   ش عور إل ى  الأح داث  تل ك  أدت ، وق د    رس بتمب  ١١المتحدة كما حدث في     

  .الأمریكي المواطن بھ شعر أنوالذي لم یسبق 

  

ھدی د نم ط   ، منھ ا ت الأمریك ي ذات ھ   عدیدة عل ى المجتم ع      آثاراً رسبتمب ١١ لأحداث    كما كان    

 الأمریك ي  الأداء ع ن تح ول   طلق ة ف ي ال داخل ف ضلاً     ی ات الم   عل ى الحر   ةم  ئ القا الأمریكية  حیا

لع  سكري والاجتم  اعي عل  ى منھ  اج   وغلب  ة الط  ابع ا  ١٤٠، ال  سریةإل  ىالخ  ارجي م  ن ال  شفافیة  

ي مواجھ ة دولی ة    مخ اطر الوق وع ف    إلى بالإضافة الأحداث مع تداعیات تلك يالأمریكامل  التع

  ١٤١.ذات طابع حضاري

 الأمریكی ة  قیام الولای ات المتح دة   إلى) أیلول( سبتمبر ١١ أحداث أدت، فقد إلى جانب ذلك       

 ١١ات  الت ي ك شفت عنھ ا ھجم      بھدف س د الثغ رات  الأمریكي القومي الأمنبمراجعة منظومة   

  مراجع ة إل ى ت الولای ات المتح دة   ، ولھ ذا س ع  لعمل على منع ح دوثھا ف ي الم ستقبل    وا،  سبتمبر

   ١٤٢.حقیق الفرص المطلوب واستحداث مؤسسات جدیدة لتالأمنیةعمل المؤسسات 
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 قد اختلف عنھ قبلھ ا  ) سبتمبر(أیلول ١١عد أن العالم ب حد القول    إلىحد الباحثین       لقد ذھب أ  

 الإمبراطوری    ةس    قوط  و أض    رب الیاب    ان بالقنبل    ة الذری    ة و، ألمانی    ا النازی    ةمث    ل ھزیم    ة 

  ١٤٣.السوفییتیة

  

ثم ة   سبتمبر ١١، فمنذ الحقیقةنھ لا یخلو من أ ن ھذا الوصف یحمل نبرة مبالغة إلا    كا وإذا     

 وال   سیاسیة الأمنی   ة المختلف   ة الأص   عدة عل   ى می   شھدھا الع   ال تغی   رات وتط   ورات متلاحق   ة   

، لان الع الم  ھا المختلفة على دول العالم اجمع تركت تداعیات  نھاأوالاقتصادیة والتي لا شك في      

 ولأنھا، بالوقوف ورائھا لاتھام عناصر عربیة  الأحداث من غیره بھذه     أكثر العربي كان معنیاً  

 أی ضاً ن ھ ك ان   إتھام بع ض ال دول العربی ة بوج ود علاق ة لھ ا م ع بع ض المتھم ین ف               عن ا  فضلاً

  ١٤٤.)ي الوطن العرب( بھا  تأثراًالأكثر

 ج  اء تقری  ر الإط  ار، وف  ي ھ  ذا أمن  ھ واقت  صاده تمث  ل ف  ي  جدی  داً عربی  اًق  اً     وھ  ذا ش  كل مأز

ھ وج  ود فی   وال ذي ج اء   ٢٠٠٢ ال  ذي ص در ع ام   الإرھ اب  ال سنوي ح ول   الأمریكی ة الخارجی ة  

 اتھمھ ا  ، وق د العراق وس وریا : لى القائمة المستھدفة ضد الإرھاب، مثل    ع ةبعض الدول العربی  

ى ال سلاح   عل  لح صول  لولوجیة كیمیائی ة ت سعى    بیأسلحةھاب وتمتلك   داعیة للإر  أنھابالتقریر  

  ١٤٥.النووي كما في العراق

  

ولھ  ذا تح  دث ال  رئیس ج  ورج ب  وش الاب  ن قبی  ل ذل  ك التقری  ر ع  ن ض  رورة القی  ام بعملی  ات           

 ١٤٦.الإرھ اب  الح رب ال شاملة ض د    إط ار  ض ربات ع سكریة وقائی ة ف ي      أوعسكریة احترازیة   

ض  ربة ع  سكریة خ  ذ تف  ویض م  ن الك  ونجرس بتوجی  ھ   أإل  ىج  ورج ب  وش الاب  ن  ولھ  ذا س  عى 

 المتحدة ومھمة فریق التفتیش الدولي عل ى  الأمم مساعي إفشال نجح في أنللعراق خاصة بعد   

  .أسلحة الدمار الشامل

 إی ران  جان ب  إل ى  ل ھ بوص فھا   الأمریكي فیما یتعل ق ب العراق ف ي خط اب         وقد عبر الرئیس   

 ال دمار ال شامل مم ا    أس لحة  بأنھ ا ت سعى لام تلاك    ذلك    محور الشر معللاً   بأنھالیة  وكوریا الشما 

ام  ھن اك علاق ة ب ین النظ     أن بع د م ن ذل ك م دعیاً     أإل ى ، بل ذھ ب   الأمریكي القومي   الأمنیھدد  
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، إزاء الع  راق  الخی  ارات ت  شدداًأكث  ر، ولھ  ذا اتخ  ذ ب  وش الاب  ن  العراق  ي الق  ائم ونظ  ام القاع  دة 

 نھ انتزع قراراًإ بل و، العراقإزاءى تفویض من الكونجرس باستخدام القوة   وبالفعل حصل عل  

لت ھ   محاوأوتن اع الع راق   ف ي حال ة ام   الدولي یبیح لھ استخدام القوة العسكریة     الأمنمن مجلس   

لج ورج ب وش   ، ولھ ذا فق د ك ان الخی ار الع سكري الخی ار الوحی د        لعرقلة لج ان التفت یش الدولی ة      

  . یر نظامھیخطة الأمریكیة للإطاحة بصدام حسین وتغ ال، خاصة في ظلالابن

  

  سابقاًإلیھشرنا  صعود تیار المحافظین الجدد الذي أ سبتمبر ھو  ١١برز نتائج        وربما كان أ  

 ف ي  متھاون ة   أمریكیة سبتمبر كان نتیجة لسیاسات ١١ سبب  أنحیث اعتبر المحافظون الجدد     

، وھ ذا م ا دف ع    أوض اع الع الم   لترتی ب  شكل ك افٍ  ل م تت دخل ب     أنھ ا ی رون   الشؤون الخارجی ة، و   

نھ بسبب رؤیة خاطئة البعض یعتقد أإن "  قولھ  إلىحد مفكرین المحافظین الجدد     ماكس بوت أ  

 لأنھ ا  نھتم بما یحدث في تلك البقاع بعیدة أننا یجب ألا كان البعض یرى     وإذاللولایات المتحدة   

  ١٤٧".التجارة العالمي ومبنى البنتاغون مبنى إلى لھ انظر أقول فأنني بشيءلا تعنینا 

  

 وأكث  ر  توس  عاًأكث  ر الولای  ات المتح  دة  أھ  داف تك  ون أن     والح  ل ھن  ا عن  د الفك  ر المح  افظ   

  . ة والسیطرة على الاقتصاد العالمي القوماستخدا، ھذا یتطلب أھدافھا على تحقیق اصراماً

 الإرھ اب ن ھن اك علاق ة ب ین    عتق اد ب أ   بالا     یرتبط ھذا الاعتقاد السائد عند المحافظین الجدد 

عن  د تل  ك ال  دول والت  ي تغ  ذیھا    ال  سائد  ف  ي الفك  ر الداخلی  ة لل  دول العربی  ة وتحدی  داً والأوض  اع

ی ة ف  ي  ن ال شؤون الداخل  ذل ك ی  ؤمن المح افظون الج دد ب أ    إل ى ، نتیج ة  اھج العربی ة وتنمیھ ا المن   

ل فی  ھ تح  ت دع  اوي ال  سیادة   لت  دخ لا یج  وز ا محلی  اًناً ل  م تع  د ش  أ البل  دان العربی  ة والإس  لامیة 

 الحق في التدخل في الشؤون الداخلیة في تل ك البل دان      الأمریكیة، بل للولایات المتحدة     الوطنیة

   ١٤٨.الأمریكي على الداخل أثرتتي لمنع ظھور تلك القوى ال

  

 الفك ر المح افظ ف ي مق ام ل ھ ع ن رؤی ة        أن صار ح د مفك ري   ی ز أ      وتح دث نورم ان ب و دور ت   

رب  الح  أن ح  رب عالمی  ة رابع  ة عل  ى اعتب  ار    بأنھ  ا س  بتمبر ١١ لأح  داثن الج  دد المح  افظی
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 ٦٩

 فعل واس تخدام  الأمریكیةنھ یحق للولایات المتحدة  ومعنى ھذا أ  ١٤٩،الباردة حرب عالمیة ثالثة   

 أو ف  ي مقالت  ھ م  سؤولیة الولای  ات المتح  دة  أی  ضاً، وھ  و ینف  ي أمنھ  ا الق  وميأي وس  یلة لتحقی  ق 

 تق ع عل ى تنظ یم القاع دة وال نظم الت ي        ةالم سؤولی  أنس بتمبر وی رى      ١١سیاستھا ع ن ھجم ات      

 تلك النظم غی ر دیمقراطی ة وتنم ي روح الكراھی ة      أن على اعتبار    للإرھابتقدم الدعم والتأیید    

ھ ا  الوحیدة ھي في تردد سلبیة الولایات المتحدة أن، كما یرى    الأمریكیةتجاه الولایات المتحدة    

  .أنھا دول ضعیفة على إلیھا، والنظر الأنظمةك في استخدام القوة تجاه تل

 التسعینات أواخر، ھذا كان منذ الإطاحة بصدام حسین ھدف     ولھذا تبنى المحافظون الجدد   

ف ي   ب وش بتغیی ر النظ ام    إدارة إقن اع  ف ي  الأساس ي  وك ان لھ م ال دور        ١٥٠،ي عھد بیل كلینت ون    ف

 لھ ذا  ١٥١مع العراق،  تشدداًأكثراسة ارسة سیمبموا طالبو، العراق عن طریق العمل العسكري    

ح د الجن ود    عن ھ أ أع رب ، ھذا م ا  رسبتمب ١١ لأحداثكان اجتیاح العراق عبارة عن ردة فعل       

  ١٥٢. سبتمبر١١ لأحداث انتقم أن أرید، وأعربد ھناك إلى أصل أن أرید:  بقولھ الأمریكان

  

 القائم ة عل  ى  لأض واء ا فك رة سیاس  ة   س  بتمبر ق د أبع دت  ١١أح داث   أن خلاص ة الق وم            

، واستبدالھ في ظل سیاسة بوش الابن بم ا ت سمى ب الحروب    الأطرافالردع العسكري المتعدد   

الوقائیة ، وھذا ھمش من دور الدبلوماسیة ، ومع ذلك فان السیاسة الخارجیة لجورج بوش ق د      

 الأھ داف و، ولكنھ ا لا تختل ف ف ي الج وھر     سین السابقین في الوسائل والتوجھ  تختلف عن الرئی  

ة اقت  صادیة ش  املة  ی التط  ویر والحف  اظ عل  ى ھیمن  ة سیاس      إل  ى خاص  ة بالن  سبة  الإس  تراتیجیة

  . على العالم الأمریكیةللولایات المتحدة 
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 ٧٠

  :الفكر الاستراتیجي والأمن القومي ــ 
  

لاب ن   الأمریكی ة ف ي الفت رة الت ي ت ولى فیھ ا ج ورج ب وش ا        ي شھدت سیاسة الأمن القوم       لقد

 م ا س اعد عل ى تنفی ذ     أھ م م ن  ، وسة تحولات فكریة وتطبیقیة طالت جوانب ال سیاسة كلھ ا          الرئا

ی ق  ومن اخ ملائ م لتطب   ج داً   كبی رةً  وف رت فرص ةً   ب دورھا  الت ي أیلول ١١ھذا الخطوات أحداث   

 تح  ول الأول  ى، الأمریك  ي ثلاث  ة مع ادلات ، فلق د تبن  ى الفك  ر الاس تراتیجي   مث ل ھ  ذه ال  سیاسات 

 الاعتم اد  إل ى  من الاعتماد على مفھومي الردع والاحتواء الأمریكيالقومي   الأمن إستراتیجیة

، الأمریكی ة یر الق وات الم سلحة   و م ع تط   الإس تراتیجیة  ھذه   أساس هعلى العمل الوقائي باعتبار   

والأخی رة  تبن ي   ، أق صى ح د ممك ن    إل ى  العسكریة اوالتكنولوجی الاستفادة من التطور     والثانیة  

  ١٥٣.الأمریكية من خلال تطویر الفكر الاستراتیجي تالیة جدیدنظریات  ق

  

المعادلات الثلاث ف ي   استخدمت ھذه الأمریكیة الولایات المتحدة أن     وھنا فإن من الواضح  

وشن الح رب   العمل الوقائي في استعماره إلى، فقد تحولت من سیاسة الاحتواء للعراق   العراق

لاس تفادة م ن التط ور الع سكري ف ي بدای ة الح رب        ، ومن ناحیة ثانیة فقد لاحظنا ما مدى ا      علیھ

تالی  ة ق اس  تخدمت نظری  ات وأخی  راً  ي متواص  ل م  ن ط  ائرات حدیث  ة ال  صنع، م  ن ق  صف ج  و

 ات سم بالق درة   الأمریكی ة  الق وات  أداء الم شتركة كم ا وان   الأس لحة جدیدة من خلال تطبیق مبدأ      

  .على التعامل مع المتغیرات السریعة التي تحدث

  

 ف ي ھ ذا التح ول الكبی ر م ن      الأمریك ي مثل جوھر التح ول ف ي الفك ر الاس تراتیجي               كما ویت 

 الحق ف ي  الأمریكیة العمل الوقائي والذي یعطي الولایات المتحدة إلىسیاسة الاحتواء والردع    

، أمریكی ة  أھ داف  م دمرة ض د   أعم ال  دولة معادیة لمن ع وق وع   أو تبادر وتفاجئ أي جماعة     أن

 تواج ھ  الأمریكی ة  الولای ات المتح دة   أن إل ى  ج ورج ب وش الاب ن    أش ار  أیل ول  ١١ أح داث وبع د  

 ال دول  إل ى  أیضاً في خطابھ وأشارھا، إرھابیة ودول تتساھل معھا وتؤویمخاطر من جماعات   

  .، وھنا تقع العراق ضمن ھذا المخططأو تسعى لامتلاكھا دمار شامل أسلحةالتي تملك 
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 ٧١

 م ن  أمریك ا ي لمبدأ ال ضربات الوقائی ة ، وك ان موق ف          كانت العراق بمثابة التطبیق الرئیس    

 دم  ار أس  لحةك ص  دام ح سین  ك  م فی ھ والت  ي خ  شیة م ن ام  تلا  ض رب الع  راق وتغیی ر نظ  ام الح  

 الق انون  أن إل ى ، م ستندة  الأمریك ي مباش رة   الق ومي  الأم ن  تھدی د   إل ى شامل بالتالي ی ؤدي ھ ذا       

أخ رى عل ى وش ك    ن نفسھا ض د أي ق وات    الدولة یحق لھا الدفاع عأنقر منذ القدم الدولي قد أ 

 للھجوم على العراق وغیره في أمریكا الشرعیة من وجھة نظر  أضفى، وھذا ما    الھجوم علیھا 

  ١٥٤.العمل الوقائي تطبیق نظریة القیام
  

ھتم  ام كام  ل بال  سیاسة الدفاعی  ة   ال  رئیس ب  وش الاب  ن ق  د اھ  تم ا أن إل  ى الإش  ارةھن  ا لا ب  د م  ن 

 بلی  ون دولار لعملی  ة ٤٠تخ  صیص  الع  سكریة، حی  ث وع  د ب الوجی  التكنومریكی  ة وبتط  ویر الأ

  نفسھ بمجموع ة  أحاطنھ  أإلى إضافة بعد الحرب الباردة الأسلحةالبحث والتطویر لمنظومات   

 إل ى  رام سفیلد، كم ا اس تمع    دونال د دی ك ت شیني وك ولین ب اول      : من صقور الحرب الباردة مثل      

  ١٥٥. وھنري كیسنجرأراد أفكار
  

 ١١ أح داث  كی ف اس تخدمت الولای ات المتح دة الامریكی ة       ندرك جلی اً أن نستطیع      ومن ھنا 

 م ن سیاس  ة   ف ي اس  تخدام العم ل الوق ائي ب  دلاً   الأح  داث، وكی  ف س رعت ھ ذه   أیل ول لم صالحھا  

 الھیمن ة المطلق ة   أمریك ا  الاحتواء ولبدأ مرحلة جدیدة في النظام العالمي الجدید لتعلن   أوالردع  

ل  شؤون  ال  دولي ومواجھ  ة ال  دول ال  شاردة ومح  ور ال  شر والت  دخل ف  ي ا     عل  ى الع  الم والنظ  ام  

  ١٥٦. حد التبعیة المطلقة في بعد بعض الدولإلى، وصلت الداخلیة لمعظم دول العالم
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 ٧٢

  : للعراقالأمریكيدوافع الغزو ــ 
  

ج  ل ش  ن مریكی  ة م  ن أ ق  دمتھا الولای  ات المتح  دة الا الت  ي     لق  د تع  ددت ال  ذرائع والتبری  رات  

 وإجھ اض ،  ع ن الط ائرات المتحالف ة وحمایتھ ا    ، فمن ھذه المبررات ال دفاع حرب على العراق  

س عیھ  عراقي في عھ د ص دام ح سین، وام تلاك الع راق أو      وعرقلة العملیات العسكریة للنظام ال  

 یری دون تحری ر الع راق م ن     أنھ م ، حت ى ق دموا ف ي نھای ة المط اف        أسلحة دمار شامل  لامتلاك  

  الأوس  ط، ھ  ذهم ف  ي ال  شرق وإف  شاء الدیمقراطی  ة ف  ي ھ  ذا البل  د العرب  ي ث     الحك  م ال  دیكتاتوري

 ال  رأي ج  ل ك سب ة وبریطانی  ا م ن أ ی  مریكبع ض الادع اءات الت  ي س اقتھا الولای  ات المتح دة الأ    

  .العام لشن حرب على العراق

ة لشن حرب على ی دفعت الولایات المتحدة الامریكالتي الحقیقة الأھداف     وقبل الدخول في    

، ٢٠٠١بریطانی ة عل ى الع راق ف ي ع ام       لا بد لنا وان ن تكلم ع ن الغ ارات الامریكی ة ال         العراق

 لحمای ة ط  ائرات  أنھ  ا ادع  ى فیھ ا ب وش   ب  وش والت ي  دبلی و  ج ورج  ب  إدارةغ ارات ذات مغ زى   

  ١٥٧. عمل عسكري عراقي في المنطقةلأي بناء أنشطةالتحالف ونسف أي 

  

وھ   ي                ، رات مختلف   ة  الحقیق   ة لھ   ذه الغ   ا   لأھ   داف ا أن تب   ین  للأح   داث      لك   ن بع   د ق   راءة   

 ال صراع العرب ي   إل ى  تط ورت لت صل   الأقصى، والتي  العالم عن انتفاضة     أنظارتحویل   : أولا

 كبی ر عل ى م ستوى المنطق ة حت ى تتح ول       وبالتالي كان لا بد من حدوث أي ش يء  ،  الإسرائیلي

 إل  ى إض  افة. باس  تعمالھا، وھ  ذا م  ا ح  دثتعھ  د  ع  ن ال، فكان  ت تل  ك الغ  ارات ب  دلاًإلی  ھ الأنظ  ار

 واش نطن ولن دن س وف تكث ف جھودھ ا م ن       أن صدام حسین مفادھا   إلى إرسال رسالة واضحة  

ب ات   العقوأن الع الم  إقن اع  نجح ت القی ادة العراقی ة ف ي     أن نظام العقوبات خاصة بع د       إبقاءاجل  

 توقی ع  دصار عن العراق بع سیاسة فك الحإجھاض: ، وثالثا ھي سبب معانات الشعب العراقي  

اس ة  ، وھ ذا م ا یتع ارض م ع سی    لعربیة ع دة اتفاقی ات ح رة للتج ارة      العراق مع عدد من الدول ا     

  ١٥٨. للعراقالأمریكیةالاحتواء 
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 ٧٣

  الاس تمرار ف ي ح صار   الأساس ي  ندرك بان ھذه الغ ارات ك ان ھ دفھا     أن     ومن ھنا نستطیع    

 واش نطن  أنالع راق ودول المنطق ة والع الم     إل ى ، ورس الة  وتجویع العراق حتى یسھل احتواءه   

  . تجاه العراق والمنطقةاًأكثر تشددماضیة وسوف تسلك طریق 

  

  : على العراق فتتمثل فیما یليأمریكا الحقیقة من وراء حرب الأھداف أما     

  ...النفط : أولا

ف ي ال شرق    الأمریكی ة  استعرضت بشكل موجز نبذة تاریخیة لسیاسة الولای ات المتح دة     إذا     

ق  ة ی  رتبط   ف  ي المنطالأمریك  ي الاھتم  ام أن خ  لال الق  رن الماض  ي، ف  سوف تلاح  ظ    الأوس  ط

 الأول ى ، فھ ي ت ضم ال دول     كبی رة ج داً  أھمی ة  لم ا لھ ذه المنطق ة م ن     ١٥٩،بالبترول وثیقاًارتباطا ً 

الإنت اج الع المي،     م ن  % ٤، بحی ث ت سیطر عل ى    ال نفط واحتیاطات ھ   إنت اج الخمس في العالم في  

تیاطات المؤك دة عل ى م ستوى الع الم، وق د ق ام فری ق        من الاح % ٦٥، و   من صادراتھ % ٣٠و

 ف ي منطق ة الخل یج    ال نفط  الح الي بدارس ة ح ول    الأمریك ي ی ك ت شیني ، نائ ب ال رئیس       برئاسة د 

م  ن % ٦٧-٥٤ ست  سیطر عل  ى ةالمنطق   ھ  ذه أنوج  د فیھ  ا " ال  سیاسة القومی  ة للطاق  ة "س  میت 

  ٢٠٢٠.١٦٠ام  حتى عالنفط العالمیةات وارد
  

  . الوقوع تحت أي قوى أخرى تھدد المصالح الأمریكیةأو العراق عن الخضوع إبعاد: ثانیا

 الامریكی  ة وحلفاؤھ ا ف  ي  الإس تراتیجیة ر عل ى الم  صالح  ط   خإل  ى     وم ن ث م یتح  ول الع راق    

، وھ  ذا بح  د ذات  ھ یجع  ل الع  راق خ  ارج سیاس  ة      ودول الخل  یج العرب  ي إس  رائیلالمنطق  ة مث  ل  

 أمریك ا  من افس ین اطح   إل ى ، وبالت الي یتح ول الع راق     ف ي المنطق ة  أمریك ا  التي تتبعھ ا    ءالاحتوا

  ١٦١.على مصالحھا في المنطقة

  

،  في المنطقةالإسرائیلیةة والھیمنة یكسر روح المقاومة والتمرد على التبعیة الامریك      : ثالثا

لمتح دة الامریكی ة   ، وھذا یتطلب م ن الولای ات ا    الأوسط والشرق   الحلیف الاستراتیجي لأمریكا  

 والشعبي كما ھو الح ال ف ي   التخلق والقضاء على مراكز وبؤر المقاومة على الصعید الرسمي 
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 ٧٤

 لغ  زو وال  ذي یك  ون مفتاح  اً . ف  ةوبالت  الي تحقی  ق الغ  زو المعن  وي ل  شعوب المنطق  ة كا  . الع  راق

  ١٦٢.، وربما غیرھا من الشعوبوالإسلامیةمعنوي للشعوب العربیة 
  

ھذا الغزو المعنوي لشعوب المنطقة ھدف الولایات المتحدة الامریكی ة ف ي     تحقیق    فإن وبالتالي

  . في المنطقةاحلفائھ وحمایة النفطالمنطقة والمتمثل في حمایة مصالحھا بما فیھا 

  

 بنظ ام ال رئیس   للإطاح ة  الولایات المتح دة الامریكی ة كان ت تخط ط     أن     ومن الجدیر بالذكر  

 كتب ت مجموع ة م ن    ١٩٩٨، فف ي ع ام    م ن الق رن الماض ي   بدای ة الت سعینات   صدام حسین منذ    

أن  تبن ي سیاس ة یمك  ن   إل ى  ال رئیس بی  ل كلینت ون یدعون ھ فیھ ا     إل ى  رس الة  ین ف ي أمریك ا  الناف ذ 

  . ئیس العراقي صدام حسین من السلطة بنظام الرالإطاحة إلى تھدف فوق كل شيء

ق  د تقل  صت ف  ي من  ع الع  راق م  ن  ة ی   ق  درة الولای  ات المتح  دة الامریكأن فیھ  ا أی  ضاً     وج  اء 

، أحیان  اً أراض  یھ إل  ى دم  ار ش  امل ب  سبب من  ع الع  راق المفت  شین م  ن ال  دخول     أس  لحةام  تلاك 

 م ا امتل ك   إذان ھ   إإل ى  فیھ ا  وأش اروا .   منع م ن التفت یش ال دقیق ف ي المن شآت العراقی ة          وأخرى

س  یكون ف  ي خط  ر  وال  نفط ف  إن الق  وات الامریكی  ة والحلف  اء ف  ي المنطق  ة الأس  لحةالع  راق ھ  ذه 

   ١٦٣.كبیر

 تكون الشخصیات أن قدر لھا ة في أمریكات النافذأن ھذه الشخصیا نركز أن     وھنا لا بد لنا 

 وریت  شارد ارمیت  اج سدول  ن ون  یش الاب  ن مث  ل دونال  د رام  سفیلد وب  ول إدارة ب  والرئی  سیة ف  ي 

   ١٦٤.ت البارزة في حكومة بوش الابنوغیرھم من الشخصیا

أكث ر م ن س لفھ كلینت ون     شددة ت   جروح بوش الابن سوف یتخذ سیاسة م نأ     ومن ھنا اتضح    

 ع شر م ن   الح ادي  أح داث  للحرب على العراق ھي الإسراع، لكن الذي ساھم في     تجاه العراق 

   .البنتاغونلتجارة العالمي  على برجي ا٢٠٠١ عام أیلول
  

                                                           ، آس یا الخل یج ووس ط    ارتباط استراتیجي ب ین  إیجاد إلى بوش الابن تسعى إدارةكانت  : رابعاً

 م ن البت رول وال ذي    ، وك لا المنطقت ین تمتل ك كمی ات كبی رة ج داً      آس یا التي تمث ل العم ق لق ارة      و

 الإدارة أولوی  ات ھ  ذا م  ا یجع  ل المنطق  ة عل  ى س  لم  .أن یك  ون تح  ت ال  سیطرة الامریكی  ةیج  ب 
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 تعزی   ز وجودھ   ا الع   سكري ف   ي ھ   ذه المن   اطق  إل   ىت   سعى ب   شتى الط   رق ة والت   ي ی   مریكالأ

  .رة علیھاوالسیط

  

   حشد جورج بوش الحشود للھجوم على العراق؟ حاولكیفــ 
  

 یقول الأمة  إلى بوش الابن خطاباًجورج جزیرة ایلیس ایسلاند ، وجھ      ن وم أیلول ١١     في  

 أمریك ا  یھ دد  أن م ستبد  أو إرھ ابي اكم  ح  لأينھ سوف یستجیب لنداء الت اریخ ول ن ی سمح     فیھ أ 

 رحم ة أي  أوالخ وف  تح ت   ، ل یس  أح راراً ن ش عبھ س وف یعی شون       ، وأ بأسلحة الدمار الشامل  

 المتح دة وك ان   للأم م  الجمعیة العام ة  أمام  خطاباًألقىوفي الیوم التالي . أجنبیة دولة  أومؤامرة  

، ودع ا ف ي ھ ذا الخط اب     سین  بدعایة كثیفة واستعراض كبی ر لج رائم نظ ام ص دام ح        أحیطقد  

، كما اشتمل خطابھ على تھدی د  جھة ھذا الخطر اأمریكا لمو  حول   والالتفافمساندة  ال العالم إلى 

 ترم ى  أم، الأم ن وتنفی ذھا  ھل ینبغي احت رام ق رارات مجل س    :"  المتحدة حین قال  للأممواضح  

ت  صبح غی  ر ذات  سأم؟ إن  شائھا المتح  دة ب  الغرض م  ن  الأم  م دون عواق  ب؟ وھ  ل س  تفي جانب  اً

  "معنى؟

 ست صبح غی ر   لأمریك ا  المتح دة  الأم م  ل م تن صاع   أن     وھذه رسالة واضحة وصریحة تعن ي      

  ١٦٥.ذات معنى

، أن تھ اجم الع راق ف ي الوق ت الحاض ر     ن ھ ل ن یك ون م ن الحكم ة         نان بلط ف أ    كوفي أ  فأجاب  

  . المتحدةالأمم الشرعیة الفریدة ھي التي توفرھا  إنوقال

  

 مع الدول دائمة العضویة مث ل روس یا   الأمن في مجلس    أمریكااكل التي تواجھ    كانت المش و    

 لأي ك ن راف ضات   الل واتي   إلى بع ض ال دول الأخ رى مث ل بلجیك ا،     بالإضافة والصین وفرنسا 

ل  دول وخوفھ  ا م  ن توس  ع   ھ  ذه ارض  ا ش  ن ح  رب عل  ى الع  راق وذل  ك لع  دم   إل  ىق  رار یھ  دف 

الآن یختل ف ع ن تح الف    ، فالتح الف  ی ة ب البترول  الغن الأوس ط  ف ي ال شرق   الأمریك ي الاختراق  

  . ومصداقیة سیكون اقبل حجماًلأنھ، ١٩٩١
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 ٧٦

 للولای ات المتح دة وك ان    أعم ى   فقد كانت بریطانیا تؤی د تأیی داً    الأخرى،  للدول   بالنسبة   أما     

 سینفذون أي تعلیمات من واشنطن ، ففي أنھم الأمن مجلس أعضاءمن الممكن الوثوق بمعظم 

ن   ت بلغاری   ا والك   امیرون متلھفت   ین للح   صول عل   ى الم   ساعدات، وت   سعى بلغاری   ا      حی   ث كا

، ل م یك ن لھ ذه    سوموری شیو  مث ل س نغافورة وغینی ا    أخ رى  ودول  الأوروبيللانضمام للاتحاد   

  ١٦٦.الأمریكيمیل لمعارضة المخطط الدول أي 
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 ٧٧

  : ٢٠٠٣الحرب على العراق ــ 
  

ج بوش ملتزمة بشن حملة عسكریة على العراق لإس قاط نظ ام الحك م    كانت إدارة جور           

 ف  شلت الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة م  ن ح  شد تح  الف  أنفیھ  ا، لأس  باب ذكرناھ  ا س  ابقاً، وبع  د 

م  ن مجل  س الأم  ن یت  یح   دول  ي، وف  شلت أی  ضاً ف  ي الح  صول عل  ى ق  رار جدی  د وإجم  اع دول  ي  

اریر لجن  ة التفت  یش الت  ي ج  اء فیھ  ا أن   لأمریك  ا ش  ن ح  رب عل  ى الع  راق، وب  الرغم م  ن أن تق     

 تفت یش   ك ان برن امج التفت یش یت ضمن    العراق تعاون بشكل شبھ كامل مع ھذه اللجنة، حیث أن ھ      

، كما  مواقع فقط لأنھا تمس بكرامة وسیادة الدولة وأمنھا القومي٥ موقع، رفض العراق ٣٠٠

 ١١و أي علاق  ة بتفجی  رات  بتنظ  یم القاع  دة أ وإنھ  ا ف  شلت أی  ضاً  ف  ي أیج  اد أي ص  لة للع  راق    

  . إذن فشلت كل الذرائع الأمریكیة في إیجاد طریق لھا للحرب على العراق.أیلول

  

 الع   راق ف   ي  ، وال   ذي ی   نص عل   ى أن ٢٠٠٢ ن   وفمبر ٨ف   ي " ١٤٤١" وبع   د ص   دور ق   رار 

، وعل ى  " ٦٨٧" ممارستھا كانت قد خرقت التزامات التخلي عن التسلح الذي صدر في ق رار         

وفي محاولة . ت الولایات المتحدة تعبئ الدول من أجل شن حرب على العراق   ھذا الأساس بدأ  

، ٢٠٠٣ ش باط  ٦لوزیر الخارجیة الأمریكي كولن باول في مجلس الأمن ألقى فیھا خطاباً ف ي      

وضح فیھا عن طریق صور الستالایت كیف كانت العراق قد خرقت التزاماتھا بت دمیر أس لحة      

  ١٦٧.م الدول في حرب أمریكا على العراق من أجل تقویة دعالدمار الشامل

  

 بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا حملة دبلوماس یة  ٢٠٠٣وفي منتصف شھر شباط     

لأخذ موافق ة ال دول عل ى ق رار جدی د م ن مجل س الأم ن ی وفر غط اء ش رعي ویعط ي ال سلطة                  

كافی  ة ل  شرعیة  حی  ث ك  انوا ی  رون أن ت  سعة أص  وات   . القانونی  ة لاس  تخدام الق  وة ض  د الع  راق  

وف ي منت صف ال شھر نف سھ تب ین أن دع م ال دول        . أخلاقیة وقانونیة لاستخدام القوة ضد العراق  

 ق رار  ةالأمریكی  وأخیراً اتخذت الولایات المتح دة  لھذه الحرب محدود جداً كما أوضحنا سابقاً،    

 م ستمدة ش  رعیة لھ  ذه الح  رب م  ن  الأم  نب شن ح  رب عل  ى الع  راق دون الرج وع إل  ى مجل  س   
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، وبالت  الي ف  إن ھ  ذا الق  رار ب  شن الح  رب عل  ى الع  راق ل  یس        "١٤٤١"و " ٦٧٨" ق  رارین ال

    ١٦٨. مدعوماً من مجلس الأمن یكنشرعیاً ولا قانونیاً لأنھ لم

 ف إن الع راق   ٢٠٠٣ وحت ى الح رب الثانی ة    ١٩٩١ومن ناحیة أخرى فإنھ ومنذ الحرب الأولى    

المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، وھن ا  كان غالباً ما یرفض الالتزام بقرارات مجلس الأمن   

، "١٤٤١" و " ٦٧٨"وض  ع الع  راق ف  ي وض  ع مخ  الف لق  رارات الأم  م المتح  دة وخ  صوصاً  

وھ  ذا یعط  ي أمریك  ا ال  صفة القانونی  ة ب  شن ح  رب عل  ى الع  راق، والقانونی  ة تكم  ن ف  ي خ  رق       

ق د ألغ ي   " ٦٧٨"العراق لھذه القرارات، وإنھ لیس ھناك أي دلیل على أن قرار مجل س الأم ن      

  ١٦٩.أو فات أوانھ

         وھنا رأت الولایات المتحدة الامریكیة أن أس لحة ال دمار ال شامل ھ ي الذریع ة المناس بة        

لشن حرب على العراق، على الرغم من عدم وجود أي دلیل ول و ب سیط عل ى ام تلاك الع راق           

وص  لت ألیھ  ا لجن  ة  والنت  ائج الت  ي تأس  لحة دم  ار ش  امل، وھ  ذا م  ا اتف  ق   أو س  عیھ إل  ى ام  تلاك  

، والت  ي ل  م ت  ستطع إكم  ال عملھ  ا ب  سبب الاح  تلال       "كفی  أنمو" لمراقب  ة والتحق  ق والتفت  یش   ا

 الولای  ات المتح  دة الامریكی  ة اح  تلال الع  راق مھم  ا كان  ت    أرادتإذن   ١٧٠.الأمریك  ي للع  راق 

 الأس  باب والنت  ائج، لأنھ  ا ت  رى ف  ي ذل  ك ال  سیطرة عل  ى المنطق  ة الت  ي تعتب  ر ش  ریان الاقت  صاد  

 أیل ول، وھ ذا م ا قال ھ ب ول أونی ل، وزی ر الخزان ة         ١١لأن المخط ط ك ان قب ل أح داث     . الع المي 

الأمریكي والعضو في مجلس الأمن القومي في أن إدارة بوش الاب ن كان ت تبح ث بن شاط ع ن        

    ١٧١.أي عذر للإطاحة بنظام الحكم في العراق، وأنھ یملك من الأدلة ما یثبت ذلك

  

، وال ذي  ٢٠٠٤ ف ي ع ام أكت وبر ع ام      التقری ر ال شامل ال ذي ص در    ر إل ى   أن ن شی   وھنا لا بد لنا   

تمحور حول أسلحة الدمار الشامل التي كان من المعتقد أن العراق یمتلكھا، ھ ذا التقری ر ال ذي          

رئ یس المجموع ة الأمریكی ة الت ي ذھب ت إل ى الع راق لتق صي الحق ائق          _ قام بھ تشارلز دولفر   

تن اقض م  ع الادع  اءات الامریكی ة ال  سابقة ب أن الع  راق لدی  ھ    _ المتعلق ة بأس  لحة ال دمار ال  شامل  

 والخطوات ١٩٩١قدرات  عسكریة كبیرة جداً، وأضاف التقریر أن حرب الخلیج الأولى عام   
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 ٧٩

ل  دى الت  ي أخ  ذت م  ن قب  ل الأم  م المتح  دة لاحق  اً ق  د عمل  ت عل  ى إنھ  اء وت  دمیر جمی  ع الق  درات   

ل أن ھ ل م تك ن ھن اك أي مح اولات ج ادة م ن قب ل         العراق المتعلقة بأسلحة الدمار ال شامل، ویق و     

وبالتالي فإن حرب أمریكا على . العراق لإعادة تفعیل برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق   

     ١٧٢.العراق لیست قانونیة

 وحلیفتھ ا بریطانی ا   ا، تعرض العراق لغزو بشع واحتلال م ن قب ل أمریك     ٢٠٠٣ آذار   ١٩وفي  

ساعدات، وب  دأت الح  رب عل  ى   یطمح  ون للح  صول عل  ى م    وبع  ض ال  شركاء ال  صغار ال  ذین  

الدول  ة العظم  ى  والت  ي ك  ان م  ن الواض  ح فیھ  ا ع  دم التك  افؤ ب  ین طرفیھ  ا، فم  ن جھ  ة     الع  راق

الوحیدة في العالم بترسانتھا القویة والمتقدمة تكنولوجی اً، وم ن جھ ة أخ رى بل د ص غیر أنھكت ھ              

  .دمیره بالكامل علیھ أدى إلى تقإثنا عشر عاماً من الحصار والتضیی
  

 بسقوط أكثر من ألف ص اروخ موج ھ وقنبل ة ذكی ة    ھذه الحرب التي تباھت فیھا قوات التحالف    

دقیق ة إص ابتھا للھ دف، فف ي       ھذه القناب ل الت ي ت دعي أمریك ا أنھ ا     .على بغداد في اللیلة الواحدة   

الذكی ة  م ن القناب ل   % ٩٠ص حیح أن  : تصریح لتوم ویكر في صحیفة نیویورك تایمز یقول فیھ 

 أل ف ط ن م ن القناب ل غی ر      ٨١٩٨٠نجحت ف ي إص ابة ھ دفھا، ولك ن م ا ل م ی سمع ب ھ أح د أن               

الع راق م ن   ، وھ ذا یعن ي أن مجم ل م ا ألق ي عل ى       %٢٥الموجھة كانت نسبة إص ابتھا تق ارب     

  ١٧٣؟قنابل أخطأ الكثیر منھا أھدفھا، وكم من البشر قتلت ھذه القنابل
  

 جوي عنیف عل ى الم دن العراقی ة راح ض حیتھا آلاف     فقد عمدت الولایات المتحدة إلى قصف    

، وعم ت الفوض ى ف ي  أنح اء الع راق، وھ ذا م ا نقلت ھ           والنساء والشیوخ الأبریاء منھم الأطفال    

 دون أي  والجامع ات لمت احف وس رقة ل  وسائل الإعلام  عل ى الف ضائیات، م ن فوض ى وفلت ان            

 فھ ل . لع راق ون شر الدیمقراطی ة فی ھ    اھتمام من قبل الدولة التي جاءت حسب ادعائھا لتحریر ا        

 القتل والتشرید والسیطرة على موارد الدولة الاقتصادیة ونشر الفوضى فیھا دیمقراطیة؟     یعني

  ھل ھذه ھي الدیمقراطیة التي تتحدث عنھا القوة العظمى في العالم؟ 
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 ٨٠

 دی  سمبر م  ن إلق  اء الق  بض عل  ى ال  رئیس العراق  ي ص  دام  ١٣واس  تطاع الج  یش الأمریك  ي ف  ي 

    ١٧٤.للعراقسین والتحقیق معھ فیما یتعلق بقیادة مقاومة شعبیة قویة ضد الاحتلال الأمریكي ح

 الأمریك ان ل م ی أتوا لأن     أنتحویلھ إلى العراقیین لیحاكموه، وھ ذا دلی ل عل ى   ب و قام الأمریكان 

 صدام یملك أسلحة دمار شامل، لأنھ لو كان كذلك لتم تحویلھ إلى محكمة دولیة لمحاكمتھ على    

    .اختراق الالتزامات الدولیة

  

فالأھداف الحقیقیة من وراء الحرب الأمریكیة على العراق ھي منع العراق م ن ت شكیل خط ر            

أو قوة تعتدي على المنطقة المحاذیة لھا، وإیقاف العراق من تطویر برنامجھا المتعلق بأس لحة      

من  ع انت  شار و ن الحك  م، ع  ال  دمار الكیمیائی  ة والبیولوجی  ة، بالإض  افة إل  ى ن  زع ص  دام ح  سین   

     ١٧٥.اللاستقرار الإقلیمي في المنطقة
  

 ھو ال سیطرة عل ى ال نفط ف ي الع راق ض من        والأدق الھدف الحقیقيولكن یمكن اعتبار           

سیطرة أوسع على النفط في المنطقة حتى تبقى الولایات المتح دة الأمریكی ة ت تحكم ف ي أس عار           

سیاس  یة عل  ى ك  ل م  ن أوروب  ا والیاب  ان وال  صین  _ ت  صادیةال  نفط الع  المي لاس  تعمالھ كورق  ة اق

 من الدول التي تستورد النفط، وإع ادة رس م خریط ة ال شرق الأوس ط بم ا یتناس ب م ع               اوغیرھ

إذن . بالإضافة إلى أمن إسرائیل الحلی ف الاس تراتیجي لھ ا ف ي المنطق ة     . مصالحھا في المنطقة  

 .، وتجاوزت تدمیر الق وة الع سكریة للع راق   تجاوزت ھذه الحرب أھدافھا المعلنة وغیر المعلنة  

وھ  ذا م  ا كان  ت ت  سعى الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة إلی  ھ بع  د انتھ  اء الح  رب الب  اردة وانھی  ار       

  .الاتحاد السوفیتي
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  :مریكیة المستقبلیة تجاه العراقملامح السیاسة الأ : ـ خلاصةـ 
  

 وسیاس   ة ١٩٩١سوفییتي ع   ام من   ذ الح   رب العالمی   ة الثانی   ة وحت   ى انھی   ار الاتح   اد ال    

الولایات المتحدة تتمحور حول ثلاث نقاط تعتبرھا الولایات المتحدة مقدسة لا یمكن الاس تغناء    

ال نفط وإس رائیل ومحارب ة ال  شیوعیة، وتتخ ذ حمای ة ھ ذه الأھ داف وس ائل ش  تى         :  و ھ ي  عنھ ا 

 واس تعراض الق وة   ة ری ب وممارس   منھا المعونة الاقتصادیة والثقافیة والتعلیم والتجسس والتخ     

  . العسكریة بشكل أو آخر إذا لزم الأمر

عل ى غ رار   . الع راق و جعل ھ قاع دة ع سكریة ھام ة     و لھذا كان لا بد من السیطرة عل ى    

  ف ي ال سعودیة والبح رین والكوی ت    ،  كم ا ھ و الح ال    لقواتھ ا  ف ي منطق ة الخل یج     الوجود الدائم   

 ودول ة الإم ارات والمغ رب والمن اورات     وقطر والتسھیلات التي تمنحھا مصر وسلطنة عم ان    

المشتركة مع القوات الأمریكی ة ب ین الح یْن والآخ ر وإن شاء الأس طول الخ امس الأمریك ي ف ي                  

   .الخلیج وقاعدة دیجوجارسیا القریبة من الخلیج

وعموماً فقد انقسم الرأي داخ ل الولای ات المتح دة الحالی ة ح ول طبیع ة المرحل ة القادم ة          

، ل سلطة للع راقیین خ لال فت رة مح ددة     تجاھین أولھما ركز على ضرورة نقل ا   في العراق بین ا   

م من قبل و دافع عن ھذا الرأي الحاكم  المدني بول بریمر مع العلم أن ھذا الاقتراح كان قد قد    

    ١٧٦. فرنسا للولایات المتحدة

ل  یس ي إل  ى عواق ب وخیم ة   ؤدي أن نق ل ال سیادة للع  راقیین ق د ی     بینم ا رأى الاتج اه الث  ان  

أقلھا فقدان السیطرة على الأمور ھناك ، و یرى أنصار ھذا الرأي و على رأسھم وزیر الدفاع   

ف  ي العم  ل الع  سكري الح  ل الأمث  ل لم  شاكل الإدارة الحالی  ة م  ا یعن  ي ض  رورة      " رام  سفیلد " 

  . الموجھة لجیوب المقاومة العراقیةتصعید الضربات 

الولای ات المتح  دة تھ دف بالأس اس م  ن    إل ى ھ ذا فق د ذھ  ب ال بعض إل ى التأكی  د عل ى أن       

وراء إستراتیجیتھا الجدیدة في العراق إلى إیجاد حكومة عراقیة موالیة لھا تضمن بق اء الت أثیر      

من خلفھ المنطقة العربیة و ذلك من خلال تدشین  و،كي في مجریات الأمور في العراق     الأمری
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ى غرار ما حدث في الیابان و ما حقبة جدیدة من التواجد العسكري طویل الأمد في العراق عل     

    ١٧٧ .حدث في ألمانیا

 واق  ع الأم  ر ف  أن الولای  ات المتح  دة ت  درك إل  ى ح  د بعی  د م  دى الع  بء ال  ذي یمثل  ھ    ف  يو

رك أی ضاُ حج م المكاس ب ال سیاسیة     استمرار تواج دھا ف ي الع راق و لكنھ ا ف ي نف س الوق ت ت د             

  .ار ھ ذا التواج  د ب  شكل أو ب  أخر رھ  ا م  ن وراء اس  تمیالاقت  صادیة الت  ي ق د تجن  واتیجیةالإس تر و

 الأول م دى  :أساس یین في ھذه الحال یرتبط السؤال حول مستقبل التواجد الأمریكي بمح ددین     و

 .الخ  ارجيھ  ا ب  شقیھا ال  داخلي و ق  درة الإدارة الحالی  ة عل  ى امت  صاص ال  ضغوط المتزای  دة علی 

 حقیقیة في العراق قد تمثل الثاني ھو مدى اقتناع الإدارة الأمریكیة بأھمیة تأسیس دیمقراطیة        و

م  دخلاً للولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة لإح  داث م  ا ت  صبو إلی  ھ م  ن تغیی  رات ف  ي المنطق  ة بوج  ھ    

  ١٧٨.عام

علیھ یصبح التواجد الأمریكي في العراق سلاحاً ذا ح دین فھ و م ن ناحی ة یمث ل ورق ة               و

، أو یصبح  و خارجیاًلیاًلعب ھامة جداً في ید الإدارة الحالیة لمواجھة خصومھا السیاسیین داخ

     م ا ت سببھ م ن ح  رج   رتف اع وتی  رة المقاوم ة العراقی ة و    عل ى الإدارة الحالی ة خاص ة م ع ا    ع بءً 

ضغط كبیر على كاھن الإدارة بما قد یجعل منھا جواز المغادرة النھائي ل لإدارة الحالی ة ع ن         و

  .  و بلا رجعةالأبیضالبیت 

لمتح دة م ن   ، ستسعى الولای ات ا ي العراق فلأجل الاستمرار في ھذا التواجد الأمریكي   و

لإیح اء  لذل ك    الطائفی ة والعرقی ة  داخ ل الع راق، و    إث ارة النع رات والف تن    إشعال نیران الفتنة و   

 . م بأن العراق لا یستطیع حكم نفسھالعال

بن اءً عل ى م ا وص لھا م ن تق اریر اس تخباراتیة        (لم یكن في حسابات الإدارة الأمریكیة             

أن ثمة مقاومة مسلحة یمكن أن تحدث ض د الق وات الأمریكی ة،       ) ر المعارضة العراقیة  وتقاری

  وھو الأمر الذي أربك ھذه الق وات، وجعلھ ا تغی ر كثی راً م ن خططھ ا الت ي كان ت ق د رس متھا            

  .في إدارة العراق بعد إسقاط النظام العراقي السابق
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 تشكل مجلس الحك م الانتق الي ت شكیلاًً              لقد تعمدت قوات الاحتلال الأمریكي بدایة أن   

طائفیاً، بناءً على دعایة الأغلبیة التي تنادت بھ ا بع ض الأط راف ال شیعیة، لتحقی ق مكاس ب               

یقین اً أن أھ ل   سیاسیة في العراق الجدید، علماً أن الإدارة الأمریكیة والشیعة أنفسھم یعلم ون       

 ومع ذلك رض یت الإدارة   ١٧٩،ة والحدیثة استناداً إلى الإحصائیات السابق ،السنة ھم الأغلبیة  

  .الأمریكیة أن تنساق وراء الدعایة التي شجعتھا لتحقیق خططھا المستقبلیة في العراق

  

        وھ  ذا الت  شكیل الط  ائفي للمجل  س ان  سحب علی  ھ توزی  ع الحقائ  ب الوزاری  ة بالت  شكیل       

اخلی ة الت ي ین اط بھ ا     نفسھ، وكان من بین تلك الوزارات التي حصل علیھا ال شیعة وزارة الد       

ضبط الأمن الداخلي للبلاد، والتي بدورھا قد تم تشكیلھا على أساس طائفي، وأصبح العمود    

الفقري لأجھزتھا یتكون منھم، وھذه الأجھزة بدأت التعاون مع القوات الأمریكیة في تكثیف         

 اص ر  عنمھامھا في المناطق السنیة بحجة ملاحقة عناصر المقاوم ة وم ن یتع اون معھ ا م ن            

النظام السابق وغیرھم، مما تسبب في مداھمات لیلیة للبیوت وبطرق ھمجیة غی ر م سبوقة،         

  وكذلك عملیات قتل الع شرات واعتق ال المئ ات ف ي ھ ذه المن اطق ال سنیة، مم ا أث ار الغ ضب               

في نف وس أھ الي ھ ذه المن اطق بع د م شاھدتھم ھ ذا التع اون ال ذي تق وم ب ھ أجھ زة ال شرطة،                  

نیة الأخرى، وما تقوم بھ م ن تق دیم معلوم ات بغ ض النظ ر ع ن ص حتھا إل ى            والأجھزة الأم 

القوات الامریكیة، والتي یترتب علیھا المداھمة وما یرافقھ ا م ن قت ل واعتق ال وتروی ع لھ ذه          

العائلات، ولعل ذلك ما جعل الرد على ھ ذه الممارس ات یك ون باس تھداف عناص ر ال شرطة           

ف الأمریك  ان أی  ضاً عل  ى ح  د س  واء، وق  د رأین  ا ف  ي   العراقی  ة، وھ  ي ف  ي مراكزھ  ا واس  تھدا 

  ١٨٠.الفترة الأخیرة ارتفاع العملیات ضد عناصر الشرطة العراقیة وتكرارھا

الوقت الذي أعلنت فیھ الولایات المتحدة نقل السیادة إلى العراقیین، فإنھا حاول ت   و في         

ا یخ  ص م سائل تعی  ین  ك ل م  ا ھ و أساس ي م  ن أوراق وأوض اع بی  دیھا، وخ صوصاً فیم        جم ع 

السیاسیة في العراق والأمن والانفراد في السیطرة عل ى ث روات الع راق ومقدرات ھ،      المرجعیة

 عن القیود القانونیة والسیاسیة التي أرادت لھا مصادرة مستقبل العراق السیاسي، وم ن  فضلاً

ق وانین   ل ى طبیع ة  خلال تعیین الموالین لھا في الحكومة، وتحدید ال سیاق الت ي یمكن ھ الت أثیر ع    
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  أنذل  ك الانتخاب  ات القادم  ة ولج  ان وض  ع الدس  تور وتركیب  ة البرلم  ان الق  ادم، والأخط  ر م  ن  

والمنطق ة    من تحدید القدر الذي ت شرك ب ھ الأم م المتح دة ودول الع الم     تمكنت الولایات المتحدة

ل شرعیة  تخلقھ ا ا  في المجال والوقت الذي تریده وتحدده، وبما م ا ی ضفي عل ى الأوض اع الت ي     

   ١٨١.السیاسیة المطلوبة

 أن "البنتاغون"بعد أن كان من المفترض وفقاً لمخططات قادة البیت الأبیض         و لكن و

یكون العراق النموذج والمثال للمشروع الأمریكي للمنطقة وقاعدة انطلاق لھذا المشروع 

وم النموذج المرعب ، أصبح العراق الی-"الشرق الأوسط الكبیر"-باتجاه بقیة دول المنطقة 

ت الأمریكیة كما باتت القوا. المحمولة على ظھور دبابات الغزاة" للدیمقراطیة الأمریكیة"

اصرة ضعیفة للقوى العسكریة الأمریكیة المنتشرة في المنطقة والعالم خالموجودة في العراق 

  . بدلاً من أن تكون قاعدة صلبة وراسخة لھذه القوى

  

الانتباه في تطور المشروع الأمریكي ومأزقھ أنھ بدلاً من أن یمتد من            إن ما یلفت 

العراق إلى مناطق أخرى في المنطقة بعد ترتیب الوضع العراقي، وفي ظل استعصاء ترتیب 

وضع عراقي آمن، نجده قد صعّد ھجومھ في دائرة واسعة من المنطقة وفي أكثر من ساحة 

  .  بإیران، مروراً بفلسطین وسوریةفي الوقت نفسھ، تبدأ من لبنان وتنتھي

  

          ھذا التوسیع للھجوم الأمریكي دفعة واحدة لم یكن ناتجاً عن السھولة التي یتقدم بھا 

ففي ظل العجز الذي وصل إلیھ والغرق في . المشروع الأمریكي، بل عن المأزق الذي یعیشھ

 على الساحة تلاءاالو وتغییر المستنقع العراقي، لاسیما في ظل بوادر انقلاب التحالفات

 ت أخرى تكون عاملاًالعراقیة، یرمي الأمریكیون إلى محاولة تحقیق انتصار في ساحا

مساعداً في ضبط الوضع العراقي، أو في الحد الأدنى إضعاف معنویات بعض أطراف 

  . الصراع في العراق ورفع معنویات حلفاء المحتل وعملائھ في المنطقة والعالم
  

اح بوش الابن في الانتخابات وتولیھ الرئاسة الثانیة، فإن السیناریو الأمریكي نجوبعد 

والسیاسة الأمریكیة ستعرض نفسھا وبقوة مرتكزة على نقل السلطة في العراق إلى حكومة 
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مرتبطة بالاحتلال، ولا تملك فعلیاً استقلالیة القرار الوطني مع بقاء الاحتلال من خلال قواعد 

  .عسكریة دائمة

بالمقابل فإن نجاح ھذه السیاسة مرتبط بفشل المقاومة العراقیة في فرض الانسحاب          

من العراق على قوات الاحتلال، وذلك من خلال سعي الولایات المتحدة الأمریكیة على 

التركیز في احتواء التھدید العراقي بالوسائل العسكریة، وضرب المقاومة من خلال عدة 

، بالإضافة إلى توسیع ھجومھا خارج ت البارزة ومحاكمة صدام حسیناغتیالات للشخصیا

  .العراق كما ذكرنا سابقاً
  

ي          وفي حالة نجاح الولایات المتحدة في ذلك، فإنھا ستلجأ إلى تخفیف الوجود العسكر

في المناطق العسكریة وبعض القواعد " C.I.A"في العراق مع بقاء المراقبین و 

    .وبغداد والبصرة ومیناء الفاوالموصل الإستراتیجیة ك

 كما أنھا ستسعى إلى عقد مجموعة من الصفقات الاقتصادیة الكبرى، وربما عقد صفقة 

الأردنیة، _ الإماراتیة، أو الأمریكیة_ تجارة حرة مع العراق على غرار الصفقة الأمریكیة

ستعمار الأمریكي إلى تبعیة وإطلاق ید الشركات الأمریكیة في العراق، وبھذا سینتقل شكل الا

اقتصادیة والسماح لشركات النفط بالتنقیب في العراق وتوسیع عقودھا التجاریة مع العراق 

  ١٨٢.الجدید
  

أما في حالة فشل الحكومة الحالیة  في توطید الأمن في العراق، واستمرار المقاومة          

لوجود الأمریكي على ما ھو علیھ الآن، ، فإن ھذا سیدفع الولایات المتحدة إلى إبقاء االعراقیة

إلى تقسیم العراق إلى ثلاثة أقسام یربطھا اتحاد فدرالي تقوم أمریكا بالإشراف بل  ستسعى 

علیھ، وستستمر الإدارة الأمریكیة في محاولة لتنفیذ مخطط شامل مھما كانت الخسائر 

 العراق فقط، وإنما على البشریة، مع ما سیترتب على ھذا المشھد من نتائج خطیرة لیس على

سوریا ومصر والسعودیة وإیران، إضافة إلى تأثیره على استمرار انفراد الولایات المتحدة 

    ١٨٣.الأمریكیة بسیاسة الھیمنة على النظام العالمي
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 الأخی   ر فھ   و نج   اح المقاوم   ة العراقی   ة ف   ي إجب   ار الاح   تلال الأمریك   ي عل   ى  وأم   ا ال   سیناری

ھ  ذا س  یكون ال  سیناریو الأس  وأ للولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، فھ  ذا      م  ن الع  راق، و حابالان  س

سیزعزع صورتھا أمام العالم، وربما سیدفعھا لدفع ثمن غالي جداً لیس في العراق فقط، وإنما 

  .للعالم كلھ

 ولكن نجاح ھذا السیناریو یعتمد على مدى الت دخل الخ ارجي وتحالف ھ م ع المقاوم ة العراقی ة،           

 نج  اح التح  الف الإیران  ي   م  ن ذل  كدیاسة الأمریكی  ة ف  ي الع  راق، والمق  صو وت  أثیره عل  ى ال  س 

 روس یة ص ینیة كوری ة، ھ ذا الخط ر ف ي       السوري وانضمام حزب االله وحرك ة حم اس بم ساندة     

  ف ي ھ ذا التح الف،     نفسھاندمجأن تاستطاعت  نجحت الحكومة الحالیة بأغلبیتھا الشیعیة و   حال

حالف بین إیران وس وریا وح زب االله تح ت مظل ة روس یة        بمعنى آخر أغلبیة شیعیة داخلیة، وت     

  . صینیة
  

ف  إن الدراس  ات الم  ستقبلیة تؤك  د لن  ا أن الم  ستقبل ل  یس ق  دراً مفروض  اً               وعل  ى أي ح  ال

علینا، والحال ھو كذلك ف ي الع راق، فالم شاھد مختلف ة بع ضھا أف ضل م ن الآخ ر، ولك ن لك ل                   

 منھ ا یتوق ف عل ى م دى ق درة      نھا وبخاص ة الأف ضل  منھا ثمنھ ومتطلباتھ، وتحقیق كل مشھد م      

  .العراق دفع الثمن المطلوب ومدى رغبتھ في ذلك
  

وھكذا ترى أن جانباً م ن رس م ص ورة الم ستقبل ف ي الع راق وال سیاسة الأمریكی ة من ھ یتوق ف                 

على الأمریكیین، وآخ ر یتوق ف عل ى المقاوم ة ف ي الع راق، إض افة إل ى عام ل آخ ر وإن ك ان                

 وحرك  ة   ل  یس بالم  ستحیل وھ  و ن  ضوج التح  الف ب  ین إی  ران وس  وریا وح  زب االله    بعی  داً لكن  ھ

حم اس وإع لان ك ل م ن روس  یا وال صین دع م ھ ذا التح الف، حینھ  ا ربم ا سن شھد ع ودة نظ  ام            

متع  دد الأقط  اب وانتھ  اء نظ  ام أح  ادي القطبی  ة، وف  ي ھ  ذا الح  ال سی  شھد الع  الم ول  یس الع  راق   

  . تغیرات وانعكاسات كبرى
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